
السعودية تقطع الطريق على تسريبات 

قطر: لا حوار إلا بتنفيذ الشروط

 الريــاض – بدّدت الســـعودية آمال قطر 
فـــي كســـر بـــاب المقاطعـــة المفروضة 
عليهـــا من بوابة المملكـــة، وهو أمر كان 
مثار تســـريبات قطرية تقول إن التقارب 
مـــع الريـــاض قطع خطـــوات حثيثة وإن 

استعادة العلاقة معها مسألة وقت.
وأكدت الســـعودية أنه لن يكون هناك 
حـــلّ للأزمة الخليجية إلا عبر اســـتجابة 
قطر لمطالـــب الدول الأربع (الســـعودية 
والإمارات والبحرين ومصر) وتوقّفها عن 
دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ 
تدخلاتها فـــي الشـــؤون الداخلية للدول 

الأربع لتصبح جارا وشريكا وثيقا.
وقال البيـــان الســـعودي إن الدوحة 
عملـــت ســـرا وعلنـــا منذ عـــام 1995 ضد 
 1995 يونيـــو   27 منـــذ  أي  الســـعودية، 
عندما انقلب الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل 
ثاني على والده، مشـــيرا إلى أن الرياض 
اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات 
الســـلطات  تمارســـها  التـــي  الجســـيمة 
في الدوحـــة، والتحريـــض للخروج على 
واحتضان  بسيادتها،  والمساس  الدولة، 
جماعات إرهابيـــة، منها جماعة الإخوان 
وداعـــش والقاعـــدة، والترويـــج لأدبيات 
ومخططات هذه الجماعات عبر وســـائل 

إعلامها بشكل دائم.
متابعـــة  خليجيـــة  أوســـاط  وتـــرى 
للحملات القطرية ضـــد الرياض أن بيان 
المملكة، الذي جاء حاسما وقويا، يعكس 
غضبا سعوديا من أســـاليب الدوحة في 
التشـــويه والضغط بالإساءة إلى صورة 

المملكة ومؤسساتها وقيادتها.
وبالتوازي مع تسريبات بشأن إعادة 
العلاقـــة، مارســـت قطر حملات تشـــويه 
منظمـــة ضد الســـعودية ســـواء ما تعلق 
بقضية الحج وظروف استقبال الحجاج 
والمعتمريـــن القطرييـــن علـــى الأراضي 
الســـعودية، أو بالتشـــكيك فـــي التـــزام 
الرياض بالمعاهدات الدولية التي تعنى 
بحريـــة التنقـــل والإقامـــة والحقوق في 

الصحة والتعليم وغيرهما.
ومن الواضـــح أن الســـعودية، التي 
تعـــرف عادة بـــإدارة الملفـــات بعيدا عن 
الأنظـــار، وبســـعة صـــدر قيادتهـــا فـــي 
التجاوز وتخفيف التوتر، سعت من خلال 
البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية 
(واس) إلى توضيح الأمور بشـــكل كامل 
والتســـريبات  الإشـــاعات  علـــى  والـــرد 
علنـــا حتى تقطع الطريـــق أمام قطر على 

الاســـتمرار في لعبة لي الـــذراع من وراء 
الستار.

ومـــا يلفت في البيان الســـعودي هو 
التركيـــز على تبديد الافتـــراءات القطرية 
بشـــأن حقوق القطريين الذيـــن يدخلون 
الســـعودية، ومـــا تعلق بمزاعم ســـوقت 
لهـــا الدوحة عـــن ”تجريـــم التعاطف مع 
قطر“، في وقت لم تكف فيه السعودية عن 
تسهيل دخول القطريين للحج أو العمرة، 
أو في ســـياق زيارات عائلية، ومعاملتهم 
بعيدا عن الخلاف السياســـي مع الأسرة 

الحاكمة في الدوحة.
بإحالـــة  البيـــان  اكتفـــى  سياســـيا 
الوســـاطة  علـــى  القطريـــة  الســـلطات 
الكويتيـــة كونها البوابـــة الوحيدة وعبر 
منظومـــة مجلس التعاون لـــدول الخليج 

العربية، وهو ما يعني أن لا إمكانية لحل 
ثنائي مثلما تسعى لذلك قطر التي تروج 
إلى أن الخلاف ليس مع السعودية وإنما 

مع الإمارات.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن الخليجي 
أن الريـــاض أعـــادت الدوحـــة إلى أرض 
الواقع، وأفشلت اســـتراتيجية قطرية تم 
الاشتغال عليها بشـــكل أوسع تقوم على 
الإيهام بتناقض المصالح بين السعودية 
والإمـــارات إقليميا، وهو أمر بدا واضحا 
في الملف اليمني، حيـــث لم يفوت حزب 
الإصلاح الإخواني المرتبط بشكل مباشر 
بقطر أي فرصة لتنفيذ تلك الاستراتيجية 

من خلال الحملات الإعلامية.
وكان الموقـــف الســـعودي الجديـــد، 
الذي جاء مفصـــلا وناقش كل نقطة على 

حدة، بمثابة رد قوي على تأويل الإخوان 
للبيـــان الذي أصدرتـــه المملكة، مســـاء 
الخميس، بشـــأن اليمن والذي حثت فيه 
على وقف المعارك في الجنوب، والتفرغ 
لمقاتلة الحوثيين، وهو البيان الذي عمل 
الإخوان على اســـتثماره في سياق حملة 

تقليدية محمومة ضد الإمارات.
تشـــويهية  حملـــة  قطـــر  وأدارت 
للسعودية لدى منظمات دولية خاصة ما 
تعلـــق بقضية الطيـــران المدني، ومزاعم 
بشـــأن أوضـــاع قطرييـــن فـــي المملكة. 
وأكدت الســـعودية في بيانها، الســـبت، 
على أن ”حماية أمنها وسلامة مواطنيها 
حق ســـيادي يكفله القانون الدولي، وفي 
كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شـــخص 

على نحو غير قانوني”.
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ميليشيات طرابلس تصع

على الجبهة للتغطية 

على الخلافات مع السراج
 طرابلس – بدأت حكومة الوفاق خوض 
معــــارك ضارية لرفــــع معنويــــات قواتها، 
وإخفــــاء ما رشــــح مــــن معلومــــات حول 
خلافات كبيرة بين رئيســــها فايز السراج 
وقيــــادات التيــــار الإســــلامي التــــي تريد 
الســــيطرة على مقاليد الأمــــور، بالاعتماد 
على ميليشيات مسلحة، وضمان الحضور 

في المعادلة السياسية المستقبلية.
ويستشـــعر السراج ورفاقه القلق من 
الحديث المتصاعد حول عملية سياسية 
يمكـــن أن تنطلق فـــي ليبيـــا، والتي من 
المرجـــح أن يكونـــوا خـــارج حلبتهـــا، 
خاصة أن غسان سلامة المبعوث الأممي 
إلـــى ليبيا جدد دعوته للســـلام قبل أيام، 
وناشـــد قوى إقليميـــة ودولية لدعمه في 
عقد ملتقى سياسي يوقف زحف المعارك 

العسكرية الراهنة.
المســــلحة،  الاشــــتباكات  وتجــــددت 
الســــبت، بين الجيــــش الوطنــــي الليبي 
وقوات حكومة الوفاق، في عدد من محاور 
القتال في طرابلس، بعد فترة من الهدوء.
وأعلـــن اللـــواء 73 مشـــاة عـــن صدّ 
هجوم كبير لمسلحي الوفاق على منطقة 
الســـبيعة، وكبدت قوات الجيش الكتائب 
المســـلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق 

خسائر فادحة في الآليات والأرواح.
وأكد المنـــذر الخرطوش المســـؤول 
الإعلامي في اللواء 73 مشاة، في تصريح 
خـــاص لـ“العرب”، “أنه تـــم تدعيم قوات 
اللواء 73 مؤخرا بتعزيزات عالية الكفاءة 
في جميـــع الوحـــدات القتالية، وشـــمل 
الدعم المحاور الرئيســـية والمتقدمة، ما 

أدى إلى ارتباك قادة الميليشيات“.
وشـــدد المنذر على أن هذه المحاولة 
”يائسة ومتكررة بغرض إفشال تكتيكات 
غرفة العمليات في المنطقة الغربية التي 
أصبحـــت جاهزة تماما لســـاعة الصفر، 
بعـــد قياس قدرات العصابات المســـلحة 
في الحشـــد والتســـليح“، لافتـــا إلى أن 
القائد العام المشـــير خليفة حفتر هو من 
يحـــدد الموعد الذي ســـيتم فيه الانطلاق 

ودخول العاصمة.
وتحدثت دوائــــر كثيرة تابعة للجيش 
الليبــــي خلال الأيــــام عن ســــاعة الصفر، 
واقتــــراب حســــم عملية تحريــــر طرابلس 
التي رأت بعض الجهات أنها اســــتغرقت 
وقتــــا أكبر مما هو متوقع، ما يشــــير إلى 
الحــــذر الشــــديد وصعوبة المعــــارك على 

جبهات العاصمة.
وأوضــــح العميــــد خالــــد المحجوب، 
مديــــر إدارة التوجيه المعنوي في القوات 

المســــلحة الليبية وآمــــر المركز الإعلامي 
لغرفــــة ”عمليــــات الكرامــــة“، الأربعاء، أن 
الإعلان أكثــــر من مرة عن ســــاعة الصفر، 
”يدخــــل في إطــــار عمليــــات الاســــتنزاف 
للعدو، واختبار بعض القدرات وإرباكه“.

وأفادت الكتيبة 128 مشــــاة عن صدها 
محاولة من مســــلحي الوفاق للهجوم على 
منطقة ســــوق الخميس مسيحل، أملا في 

التقدم نحو منطقة فم ملغة.
وقــــال مســــلحون تابعــــون لحكومــــة 
الوفاق، الســــبت، إنهم قاموا بشن هجوم 
كبيــــر على محــــاور في جنــــوب طرابلس، 
لاســــتعادة المواقــــع التي تســــيطر عليها 
قوات الجيش الوطني، وإن حكومة الوفاق 
أعلنت أن ساعة الصفر بدأت لما وصفوه 

بـ“تحرير مناطق جنوب طرابلس“.
وعلمت ”العــــرب“ من مصدر ليبي، أن 
الجيش الوطنــــي يقوم بحشــــد تعزيزات 
هي الأكبر مــــن نوعها على كافة المحاور، 
وتتوافد الإمدادات على القوات المتمركزة 
حول طرابلس من مدن مختلفة تحررت من 

سطوة الميليشيات.

وشــــدد المصــــدر علــــى ”الجهوزيــــة 
واســــتمرار العمليات دون تراجع، ورفض 
الجيــــش لأي حــــوار مــــع مــــن يمثلــــون 
الإرهابييــــن، ولن يتفــــاوض مع أي طرف 
سياسي حول المبدأ الرئيسي وهو إنجاز 

عملية تطهير العاصمة من الإرهاب“.
وأضــــاف أن من يحاولون التســــويق 
هــــم  الراهــــن،  الوقــــت  فــــي  للتفــــاوض 
”شــــخصيات موجــــودة داخــــل المجلس 
الوفاق  وحكومة  الاستشــــاري  الرئاســــي 
يدعمونهم  ومــــن  الميليشــــيات،  وقيادات 
ويقفون خلفهم لكســــب الوقت، أو محاولة 

الاندماج في أي مشروع سياسي قادم“.
ويتفق كلام المصدر الليبي الســــابق 
مع تقديرات دبلوماسية أن الجلوس على 
طاولــــة واحدة مع الســــراج ورفاقه معناه 
”اعتراف بفشــــل عملية تحريــــر طرابلس، 
وكأن شيئا لم يتغير بعدها، والشعب دفع 

ثمنا باهظا بلا مقابل“.
وذهبــــت التقديــــرات إلى القــــول إنه 
”لا تســــوية سياســــية جديــــدة تنطلق من 
المعادلة التي ســــادت قبل تحرك الجيش 

نحو طرابلس في 4 أبريل الماضي“.
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مرشح رئاسي موقوف.. غائب عن المناظرات وحاضر بقوة في السباق إلى قصر قرطاج

 تونس – لا يزال المرشّـــح للانتخابات 
الرئاســـية فـــي تونـــس نبيـــل القـــروي 
موقوفا فيمـــا انطلقت الحملـــة الدعائية 
بحضور زوجته وعـــدد من قيادات حزبه 
الحزبية  الاجتماعـــات  يؤمّنـــون  الذيـــن 
والمؤتمـــرات الصحافيـــة لتقديم برامج 
الرجـــل الحاضـــر الغائـــب في المشـــهد 

السياسي في البلاد.
ورغـــم أن الرجـــل يقبع في الســـجن 
بانتظار استئناف قد لا يسمح له باللحاق 

بالدور الأول من الانتخابات، فإنه يتصدر 
نوايا التصويت وبشـــكل متقدم عن أبرز 
الخصـــوم، مـــع انقضاء الأســـبوع الأول 
من الحملة الانتخابيـــة وبدء المناظرات 

التلفزيونية.
الســـماوي  ســـلمى  زوجته  وصعدت 
إلـــى المنصة فـــي افتتاح الحملـــة أمام 
في محافظة  أنصار حزب ”قلب تونـــس“ 
قفصة (جنوب غـــرب)، الاثنين الماضي، 
صارخة بتأثـــر ”ليس حاضرا معنا، لكنه 
حاضر فـــي قلوب التونســـيين، نبيل في 

قلب تونس“.
الخمســـينية  الســـماوي  وبـــدت 
والموظفة في شركة مايكروسفت، رصينة 
في خطابهـــا أمام حوالي ألفي شـــخص 
في مدينة الحوض المنجمي التي نشأت 

فيها وقالت ”ســـنحتفل، ولكنّ هناك قليلا 
مـــن الحـــزن ليـــس مكاني هنا بـــل مكان 
نبيل“. وشاركها الحضور سفيان طوبال 
ورضا شـــرف الدين القياديان الســـابقان 

في حزب ”نداء تونس“.
ورفض القضاء التونســـي، الثلاثاء، 
طلب الإفراج عـــن القروي الموقوف بتهم 
تبييض أموال منذ 23 أغسطس الماضي.
لكـــن جمعية القضـــاة التونســـيين، 
دعت الجهات القضائية، إلى كشف اللثام 
عـــن الملفـــات المتعلقة بإصـــدار مذكرة 
توقيف بحق القروي، ووقف الجدل حول 
مشـــروعية وقانونية الإجراء الذي يمس 

من نزاهة القضاة.
وقال أنس الحمادي، رئيس الجمعية 
”نجـــدد الدعوة للمجلـــس الأعلى للقضاء 

وتفقديـــة القضاة بوزارة العدل، والوكيل 
العام لمحكمة الاستئناف بتونس، لتقديم 
توضيحـــات حـــول المســـار الإجرائـــي 
لقضيـــة القـــروي ومآلات إصـــدار بطاقة 

إيداع بالسجن في حقه“.
وتم توقيف القروي على بعد عشرين 
كيلومترا شـــمال العاصمة تونس واقتيد 
إلـــى ســـجن المرناقيـــة وقـــررت قيادات 
حملته مواصلة العمـــل دون كلل والقيام 
بحملتـــه الدعائيـــة في مختلـــف الأماكن 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقرأ أحد القيادات في الحزب رسالة 
للقـــروي من ســـجنه أمـــام أنصـــاره في 
قفصـــة يدعوهم فيها إلـــى التصويت من 
أجل ”ثـــورة الصناديق“ و“إرجاع تونس 

إلى الشعب“.

كمـــا تولى عدد مـــن القياديين تنظيم 
البرنامـــج  لعـــرض  صحافـــي  مؤتمـــر 
الاقتصادي لحـــزب القـــروي القائم على 
”أولوية مقاومـــة الفقر والبطالة“ والعمل 

على إنجاز ”ميثاق اجتماعي“.
وأكد محامـــو القروي علـــى إمكانية 
أن يقوم بحملتـــه بصفة طبيعية ووصفه 

أحدهم بـ“السجين السياسي“.
ولن يشـــارك المترشـــح الخمســـيني 
في المناظـــرات التلفزيونية التي نظمها 
التلفزيون الحكومي، الســـبت، وســـيظل 

كرسيه في الأستوديو شاغرا.
غيـــر أن القـــروي ليـــس بالمرشّـــح 
الوحيد الذي بقي بعيدا عن الحملة، سليم 
الرياحي رجل الأعمال المقيم بفرنسا منذ 
أواخر 2018 والملاحق قضائيا في قضايا 

تتعلـــق بتبييض أموال هـــو الآخر يدير 
حملته عن بعد.

وعمد الرياحي للظهور خلال الحملة 
الدعائيـــة عبـــر تلفزيون تونســـي خاص 
متحدثا من مقر إقامته الفخم كما شـــارك 
في مؤتمر لحزبه عبر تقنية ”الهولوغرام“ 

نهاية أغسطس الماضي.
ووجه القضـــاء التونســـي للأخوين 
نبيـــل وغـــازي القـــروي فـــي 2017 تهمة 
تبييض أموال وتهرب ضريبي بناء على 
غير  شكوى تقدمت بها منظمة ”أنا يقظ“ 

الحكومية.
ولقيت عملية توقيف القروي انتقادات 
كبيرة من قبل حقوقيين خصوصا بعد أن 
حاصـــرت قوات الأمن ســـيارته حين كان 
عائدا من زيارة في إطار حملاته الخيرية. 
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وتخلت عن صلاحياتها.

قيـــادات حزب  وأطلق هـــادي أيدي 
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وأدى إلى اشتعال المعارك.
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حاد الاشتراكي يضغط على حكومة العثماني للإبقاء على كفاءاته بالتشكيلة الجديدة
ّ
الات

إعلان الجيش عن موعدها يعزز الشكوك في صدقيتها

 الربــاط – أعلن رئيس حزب مشارك في 
الائتـــلاف الحكومي بالمغـــرب، الجمعة، 
انتهـــاء الجولـــة الأولـــى من مشـــاورات 
التعديل الحكومي المرتقب. يأتي ذلك في 
تصريحات أدلى بها إدريس لشكر، رئيس 
حزب ”الاتّحاد الاشتراكي“، خلال مؤتمر 
صحافـــي بالعاصمـــة الرباط، بمناســـبة 

الذكرى 60 لتأسيس حزبه.
وبـــدأ رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
ســـعدالدين العثماني، في الآونة الأخيرة 
مشـــاوراته لتعديـــل حكومـــي، بحســـب 
إعـــلام محلّـــي. وقال لشـــكر، إنّ ”الجولة 
الأولى من مشـــاورات التعديل الحكومي 
انتهـــت“، دون تفاصيـــل أكثـــر، مكتفيـــا 
بذكـــر أنّ ”المعني بتقديم الخلاصات هو 
رئيس الحكومة“. وأضاف ”نحن نتحمّل 
المســـؤولية في حصيلة الحكومة، لكنّنا 

نعتقد أنّها ثقيلة عدديّا وسياسيّا“.

وفسّـــر متابعـــون تصريحات لشـــكر 
بمحاولة اســـتباقه لفرضيّـــة إقصائه من 
التشكيلة الحكوميّة الجديدة، حيث يملك 
كلّ أوراق البقاء بحكم التنويه الّذي طال 
أداء وزير الهجـــرة المنتمي إلى الاتّحاد 
الاشـــتراكي وما قدّمته وزارته من نتائج 

طيّبة.
الأوضـــاع  تحســـين  لشـــكر  وربـــط 
الاجتماعيـــة بالمملكة مع خطوة التّعديل 
حكومي، وهي نظرة مهمة للتّماشـــي مع 
مقتضيات المرحلة، الّتي تستجيب لنداء 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 

الّذي دعا إلى تجنيد كفاءات جديدة.

وبمناســــبة مرور عشــــرين عامًا على 
تولّيــــه الحكم، دعا العاهــــل المغربي إلى 
تعديل حكومي قبل أكتوبر المقبل. مشيرا 
إلى أنّ بــــلاده مقبلة علــــى مرحلة جديدة 
ســــتعرف ”جيلا جديدا من المشــــاريع“. 
ومؤكّــــدًا أنّها ســــتتطلّب ”نخبــــة جديدة 
مــــن الكفــــاءات، فــــي مختلــــف المناصب 
والمســــؤوليات، وضــــخّ دمــــاء جديــــدة، 
علــــى مســــتوى المؤسســــات والهيئــــات 
السياســــيّة والاقتصاديّــــة والإداريّة، بما 

فيها الحكومة“. 
وقــــد أبــــدى لشــــكر دعمــــه للتعديــــل 
الحكومي بشدّة. كما حاول مغازلة رئيس 
الحكومــــة وتــــرك الحريّة له فــــي اختيار 
الفريــــق الجديــــد، بهــــدف الحفــــاظ على  

حظوظ حزبه في التّعديل الحكومي.
علــــى  المطّلعــــة  المصــــادر  وقالــــت 
كواليس المشــــاورات الحكومة لـ“العرب“ 
إنّ إدريس لشكر نزل بثقله ومن ورائه عدد 
من القياديين الكبار حتّى يستمرّ حزبه في 
الحكومة، مشــــيرة إلى أنّ رئيس الحكومة 
مرن إلى أقصــــى الحدود في التعاطي مع 
طلبات قيــــادة الاتّحاد الاشــــتراكي، وهو 
ما ظهــــر في لقائه بالكاتــــب الأوّل للحزب 
إدريس لشــــكر والحبيــــب المالكي عضو 
المكتب السياســــي، والّذي يشغل منصب 

رئيس مجلس النواب.
وأكّدت المصــــادر أنّ رئيس الحكومة 
يتعامــــل مــــع ضغــــوط بعــــض الأحــــزاب 
البراغماتيــــة  مــــن  بنــــوع  السياســــيّة 
الأســــماء  يخــــصّ  مــــا  فــــي  والواقعيّــــة 
المقترحــــة، حتــــى يتــــمّ إخــــراج التعديل 
الزجاجــــة. ولفت  عنــــق  الحكومــــي مــــن 
الباحث في القانون الدستوري والشؤون 
البرلمانية رشيد لزرق، أنّ على العثماني 
عــــدم الاستســــلام لمنطق الابتــــزاز الّذي 
تَنهجه بعض القيادات الحزبيّة المشــــكّلة 
للتحالــــف، والّتــــي لا تقتــــرح إلاّ أســــماء 

انتهازية فاقدة للمصداقية“.
واعتقادا منــــه أنّ أقصر الطّرق للبقاء 
للانتخابات  المتصــــدّرة  الأحــــزاب  داخل 
المقبلــــة آثــــر إدريــــس لشــــكر السّــــلامة 
السياســــية والتنظيمية بإطلاقه رســــميّا 
نداءً من أجــــل ”ترصيص الصفوف داخل 
الاتّحاد الاشتراكي، وإعادة الدّفء للعائلة 
اليساريّة التي أصابها العطب السياسي 

إلى حدّ التّشرذم“. وفي هذا الصدد، أعلن 
لشــــكر في ذكرى تأســــيس حــــزب الاتّحاد 
الاشتراكي أنّ ”النداء لا يستهدف تسجيل 
مواقف ظرفيّة أو مؤقّتة، بقدر ما يســــعى 
إلى إعادة بعــــث روح الوحدة في صفوف 
مناضلين ومناضلات قادتهم الظروف إلى 

الابتعاد عن العمل السياسي.“
لشــــكر  يريدهــــا  الّتــــي  والمصالحــــة 
الطاقــــات  كلّ  علــــى  ومنفتحــــة  موسّــــعة 
الحزبيّــــة وبمثابة دعوة لكافــــة القيادات 
للعــــودة والرجوع والاندماج من جديد في 
حضن الاتّحاد الاشــــتراكي. ولا يستهدف 
النداء تســــجيل مواقــــف ظرفيّة أو مؤقّتة، 
بقــــدر ما يســــعى إلــــى إعادة بعــــث روح 
واحدة في صفــــوف مناضلين ومناضلات 
قادتهــــم الظروف إلى الابتعــــاد عن العمل 

السياسي“.
ونظــــرا إلى أنّه حزب يســــاري له باع 
في العمل السياســــي، انطلاقــــا من دوره 
باعتباره معارضا منذ انشقاقه على حزب 
الاســــتقلال في خمسينات القرن الماضي، 
وقاد الحكومة نهاية التسعينات وشاركت 
قياداتــــه في عــــدد من الحكومــــات آخرها 
التــــي يقودها حــــزب العدالــــة والتنمية، 
يحاول اليوم استعادة حضوره القويّ في 
المشهد السياسي، حيث يعمل على إعادة 
تموقعــــه من خلال مصالحــــة داخليّة وفي 

الوقت نفسه على الإبقاء على حظوظه في 
الحقائب الوزاريّة.

برّر لشكر هذه الدعوة بإيمانه ’بالتغيير 
والقدرة على تجاوز الاختلافات‘، مشــــدّدا 
علــــى أنّ الدّعــــوة للمصالحــــة “لا تنطلق 
مــــن منطق الخصومة“. ودعــــا أيضا كافة 
قيــــادات الحزب وأعضائه فــــي هذا النّداء 
الّذي ســــمّاه ”نداء الانفتاح والمصالحة“، 
إلى لمّ الشّمل وتجميع الطّاقات والكفاءات 
الحزبيّــــة وتجــــاوز الخلافــــات، مــــن أجل 
الوصــــول إلى تحقيق الأهــــداف المرجوّة 
المراعية لتطلّعات كلّ المكونات الشعبيّة.

وقال أحد القياديين المعارضين لخطّ 
القيادة الحالية داخل الاتّحاد الاشتراكي، 
امتنــــع عن ذكــــر اســــمه، إنّ الدعــــوة إلى 
المصالحة خطــــوة إيجابية، لكنّها تحتاج 
إلى منطق المحاســــبة والمكاشــــفة حتى 
نطمئنّ على أنّ هــــذه الدعوة غير مرتبطة 

بمصلحة ظرفيّة.
مــــن جهته يعتقــــد مهدي المــــزواري، 
للاتحــــاد  السياســــي  المكتــــب  عضــــو 
الاشــــتراكي، فــــي تصريحــــه لـ“العــــرب“، 
أنّ الحــــزب عندما يكون موحّدا سيشــــكلّ 
حينئذ رقما قويّا في المشــــهد السياسي.“ 
نحــــن نراهــــن علــــى المرحلة  مضيفــــا. “ 
المقبلة وعلى المصالحة حتى يبقى فاعلا 

بالمشهد السياسي.“

وهنـــاك من ربط النتائـــج الانتخابية 
المتواضعـــة للحزب في ســـنة 2016 بما 
يعيشه التنظيم السياسي من انقسامات، 
لكنّ إدريس لشـــكر متفائل بما ســـيحقّقه 
الاتّحـــاد الاشـــتراكي في الاســـتحقاقات 
الانتخابيّة المقبلة. ويعود تفاؤله إلى ما 
ســـمّاه الصورة الإيجابيّة لحزب الاتّحاد 
الاشتراكي والتمشّي الديمقراطي داخله، 
وهي مؤشّـــرات يراها فـــي صالح حزبه. 
مؤكّدا أنّنا ”ســـننجح وسننتصر، خاصّة 
وأنّ المشـــهد الحزبي الـــذي كان قد أفرز 
قطبية مصطنعة اليوم انهارت وتلاشـــتْ 

ولم يعد لديها أيّ حضور“.
وفـــي نهايـــة يوليو الماضـــي، أعلن 
الملـــك محمـــد الســـادس، خـــلال خطاب 
للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتولّيه 
الحكم، أنّ الحكومة (بقيادة حزب العدالة 
والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها 
قبل الجمعة الثانية مـــن أكتوبر المقبل، 
تاريـــخ افتتـــاح الســـنة التشـــريعية في 

البرلمان.
وفـــي 17 مـــارس 2017، عُيّـــن الملـــك 
العثمانـــي (61 عامـــا) رئيســـا للحكومة، 
خلفـــا لعبـــد الإلـــه بنكيـــران (63 عاما)، 
وضمّـــت أحزابـــا كان بنكيـــران يرفـــض 
دخولها للتشـــكيلة الوزاريـــة، ويعتبرها 
سبب ”إفشال“ تشكيل الحكومة بقيادته.

 القاهــرة – قضــــت محكمــــة مصرية، 
الســــبت، بالســــجن المؤبــــد على مرشــــد 
جماعة الإخوان المسلمين (التي تصنّفها 
الحكومة المصريــــة بالإرهابية) وعدد من 
القيادات في إعادة محاكمتهم في القضية 
المعروفــــة إعلاميــــا بـ“اقتحــــام الحــــدود 

الشرقية“.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، 
فقــــد ”قضــــت محكمــــة جنايــــات القاهرة 
برئاســــة القاضــــي محمد شــــيرين فهمي، 
بالمؤبــــد لمحمــــد بديــــع، و10 آخرين في 
إعــــادة محاكمتهــــم فــــي قضيــــة اقتحــــام 
الســــجون المصريــــة واقتحــــام الحــــدود 
الشــــرقية، والسجن 15 ســــنة لـ8 متهمين، 

وبراءة 9 آخرين“.
ومن أبــــرز من صــــدر بحقهــــم أحكام 
الســــجن المؤبــــد( 25 عاما)،  مــــن قيادات 
الجماعة البارزة، عصام العريان، ومحمد 
البلتاجــــي، وســــعد الحســــيني، بخــــلاف 
الســــابق، محمد ســــعد  رئيــــس البرلمان 
الكتاتني، الذي شغل رئاسة حزب الحرية 

العدالة المنحل.
ومــــن أبرز من صدر بحقهــــم، البراءة، 
الجماعــــة  علــــى  المحســــوب  الداعيــــة 
الإخوانيــــة، صفوت حجــــازي. كما قضت 
باســــتبعاد اسم محمد مرســــي من أحكام 
الدعــــوى  لانقضــــاء  الحــــدود“  ”اقتحــــام 
بالوفاة في 17 يونيو الماضي أثناء جلسة 

محاكمة في قضية أخرى.
وأسدلت بذلك محكمة جنايات القاهرة 
المنعقدة بمجمــــع المحاكم بطرة، الدائرة 
11 إرهــــاب، حكمهــــا فــــي قضيــــة اقتحام 
الحــــدود الشــــرقية. وتحاكم فــــي القضية 
مجموعــــة أخرى مــــن عناصر حــــزب الله 

اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
وكانــــت المحكمــــة قد اســــتمعت إلى 
مرافعات هيئة الدفاع عــــن المتهمين بعد 
أن اســــتجابت لطلباتهــــم وســــماع جميع 

شهود الإثبات والنفي.
جدير بالذكر أن عدد المتهمين في هذه 
القضية يبلغ 28 متهما من قيادات الإخوان 
الفلســــطينية  حمــــاس  وعناصــــر حركــــة 
وحزب الله اللبناني على رأســــهم رشــــاد 
بيومــــي ومحمــــود عــــزت ومحمد ســــعد 
الكتاتني وسعد الحســــيني ومحمد بديع 
عبدالمجيــــد ومحمــــد البلتاجي وصفوت 
حجازي وعصام الدين العريان ويوســــف 

القرضاوي إضافة إلى آخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما 
ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي 
الأحــــكام الصادرة من محكمــــة الجنايات، 
بـ“إعــــدام كل مــــن محمد مرســــي ومحمد 
بديــــع المرشــــد العــــام للجماعــــة، ونائبه 
رشــــاد البيومــــي، ويحيــــى حامــــد عضو 
مكتــــب الإرشــــاد ومحمد ســــعد الكتاتني 
رئيس مجلس الشــــعب المنحل والقيادي 
الإخوانــــي عصــــام العريــــان، ومعاقبة 20 
متهمــــا آخرين بالســــجن المؤبد“، وقررت 

إعادة محاكمتهم.

المؤبد لقيادات 
إخوانية مصرية في 

قضية اقتحام الحدود 

أطلق رئيس حزب الاتحّاد الاشتراكي إدريس لشكر نداءً للمصالحة داخل 
حزبه وتجاوز الخلافات الّتي تســــــبّبت في تصدّعــــــات داخليّة، وبذلك تعزّز 
المصالحــــــة حظوظ الحــــــزب في التعديل الحكومي المرتقــــــب. غير أنّ بعض 
قيادات الاتحّاد الاشــــــتراكي تشــــــكّك في جدوى هذه الخطــــــوة، وترى أنّها 
ظرفيّة ومرتبطة بهاجس لشــــــكر في الحفاظ على حضوره الوازن بالمشهد 

السياسي.

المصالحة تعزّز موقع اليسار المغربي 
في التعديل الحكومي المرتقب

يتعامل العثماني مع ضغوط 
بعض الأحزاب بنوع من 

البراغماتيّة في ما يخصّ 
ى يتمّ 

ّ
الأسماء المقترحة حت

إخراج التعديل الحكومي من 
عنق الزجاجة

كل الأحزاب تتودد إلى العثماني

انتخابات الرئاسة الجزائرية تدخل في عنق الزجاجة

 الجزائــر – تحولت انتخابات الرئاســــة 
فــــي الجزائر إلى جــــزء من أزمــــة البلاد، 
فــــي ظــــل إثارتهــــا لحالة اســــتقطاب غير 
مسبوقة، بين سلطة تريد تنظيمها بشتى 
الوســــائل من أجل العودة إلى الشــــرعية 
المؤسســــاتية، وبيــــن شــــارع رافض لها 
بسبب الشكوك التي تحوم حول توظيفها 
من أجــــل تجديد النظــــام القائــــم بآليات 

ووجوه جديدة.
وينتظر أن يلتقي رئيس لجنة الحوار 
والوساطة كريم يونس، بالرئيس المؤقت 
عبدالقادر بن صالح، الاثنين، لإطلاعه على 
الوثيقــــة النهائيــــة لعمل اللجنــــة ونتائج 
التي  والمشــــاورات  السياســــي  الحــــوار 
أجرتها مع الطبقة السياســــية ونشــــطاء 

المجتمع المدني.
وممــــا تســــرّب مــــن تقريــــر اللجنــــة، 
أنــــه يصب فــــي وعاء تنظيــــم الانتخابات 
الرئاســــية في القريب العاجل، تماشيا مع 
رغبة قيادة المؤسســــة العسكرية، ووضع 
آليــــات تشــــكيل ســــلطة تنظيــــم ومراقبة 
الانتخابــــات والتعديــــلات التي ســــتطال 
بعــــض بنــــود القانــــون الانتخابي، فضلا 
عــــن مطالب أخرى تتصل بتوفير شــــروط 

المناخ الانتخابي والعمل السياسي.
وتصطدم نوايا الســــلطة فــــي تنظيم 

الاســــتحقاق الرئاســــي قبل نهايــــة العام 
الجاري، مع مطالــــب الرفض المتصاعدة 
في الشــــارع الجزائري، حيــــث عبّر الآلاف 
مــــن الجزائرييــــن فــــي الجمعة الـــــ29 من 
عمــــر الحراك الشــــعبي، عــــن رفضهم لأي 
انتخابــــات تنظمهــــا ”بقايا النظــــام“، في 
إشارة إلى المؤسسات الانتقالية الحالية 
(رئاسة الدولة وحكومة تصريف الأعمال)، 
وشددوا على أن الأولوية هي لرحيل رموز 

السلطة والتغيير السياسي الشامل.
للشـــأن  مراقبـــون  يتوقـــع  وفيمـــا 
الجزائـــري أن يتـــم الإعـــلان عـــن موعد 
الانتخابات المذكورة خلال الأيام القليلة 
المقبلـــة، تنفيذا لرغبة قيادة المؤسســـة 
العسكرية، المعبّر عنها في بحر الأسبوع 
المنقضي من طرف الجنرال قايد صالح، 
فإن الحراك الشـــعبي يتجـــه إلى المزيد 
من التصعيد الميدانـــي، بإطلاق دعوات 
لإضـــراب شـــامل في الــــ15 من الشـــهر 
الجاري، وهو التاريخ المفترض لصدور 

مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.
وتتحدث مصـــادر مطلعة عن انقطاع 
التواصـــل بين قيـــادة العســـكر ورئيس 
الدولـــة خلال الأســـابيع الأخيـــرة، وعن 
تواجد رئيـــس الدولة المؤقـــت في عزلة 
تامـــة بســـبب تدهـــور حالتـــه الصحية، 
بســـبب خلافات غير معلنة بين الطرفين 
تتصـــل بصلاحيـــات ومهـــام كل طرف، 
لاســـيما بعد دحض قائـــد أركان الجيش 
للوعود التي أطلقها بـــن صالح، لرئيس 

لجنـــة الحوار والوســـاطة بغيـــة اتخاذ 
جملة من إجراءات التهدئة.

وكان العضـــو المســـتقيل مـــن لجنة 
الحوار إســـماعيل لألماس، قد رجّح منذ 
أســـابيع فرضيـــة وجـــود خلافـــات بين 
رئيـــس الدولـــة بـــن صالح، وبيـــن قائد 
أركان الجيش قايـــد صالح، حول تصور 
المخرجات السياسية للأزمة، كما تحدث 
عـــن عدم الانســـجام داخل هرم الســـلطة 
بشأن المسار الناجع للخروج من النفق، 
وهـــو الأمر الذي يعطّل الحلول المرضية 
لجميع الأطراف لاســـيما تلـــك المتعلقة 

بتنحية حكومة نورالدين بدوي.

وفقدت الانتخابات مصداقيتها مبكرا 
لـــدى الشـــارع الجزائري، بعـــد الإعلان 
عنهـــا من طـــرف قيـــادة عســـكرية وفي 
ثكنة، وتجاوز كل المؤسســـات والهيئات 
المخولة دســـتوريا، مما يعطي الانطباع 
برأي هؤلاء، بأن الجيش ماض في تنظيم 
انتخابات بشـــتى الوسائل ورغم مواقف 
وتصـــورات الطبقة السياســـية والحراك 

الشعبي.
وهو ما يرشح الاستحقاق لأن يتحول 
إلـــى جزء مـــن الأزمة التـــي تتخبط فيها 
البلاد، بعدما كان يأمل فيه بأن يكون أحد 
المخارج التي تطوى صفحتها، لاســـيما 

بعد إفرازها لحالة اســـتقطاب حادة بين 
السلطة وبين الشارع، لا يستبعد أن تجرّ 
البلاد إلى انزلاقات أخرى، في ظل العودة 

القوية للاحتجاجات الشعبية.
لمختلف  المنتظـــر  الانخـــراط  ورغم 
مســـعى  فـــي  والمؤسســـات  الهيئـــات 
الاستحقاق  لتنظيم  العسكرية  المؤسسة 
الرئاســـي، إلا أن وضـــع لجنـــة الحـــوار 
والوساطة سيكون أكثر ارتباكا، لوقوعها 
بين مطرقة تنفيذ رغبات العســـكر، وبين 
السياســـية  الطبقـــة  مطالـــب  ســـندان 
والمجتمـــع المدني، التـــي أجمعت على 
ضـــرورة رحيـــل حكومة بـــدوي، واتخاذ 
إجـــراءات تهدئـــة قبـــل الذهـــاب إلى أي 

انتخابات.
وينتظـــر أن يتم تجاهل النتائج التي 
ســـتتوّج اللقاء المرتقب بين كريم يونس 
وعبدالقـــادر بن صالـــح، الاثنين، في ظل 
افتقـــاد الطرفين لخاصية اتخـــاذ القرار 
فـــي ظل هيمنة قيادة الجيش على مقاليد 

السلطة في البلاد.
المذكـــورة  اللجنـــة  وتحولـــت 
والشـــخصيات المكونـــة لهـــا، إلى أحد 
الشـــارع  واحتجـــاج  غضـــب  مصـــادر 
الجزائـــري خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، 
فعـــلاوة على المطـــاردات التي تعرضت 
لهـــا خـــلال تنصيـــب مكاتبهـــا الولائية 
(المحافظات)، تعـــرض مكتبها المركزي 
بوسط العاصمة إلى نزع لافتتها الكبرى 
الجمعة مـــن طرف المحتجيـــن، كما ردد 

بعضهم شعارات وهتافات مناوئة لكريم 
يونس واعتبـــروه ”جزءا مـــن العصابة 

الحاكمة“.

وبدورهـــا، أعلنت العديـــد من القوى 
كالديمقراطيين  المعارضـــة  السياســـية 
وبعض الإسلاميين، عن مقاطعتها لعمل 
اللجنة ورفضت دعوتها للحوار، كما هو 
الشأن بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
والإخوانييـــن (حركـــة حمـــس وجبهـــة 
العدالـــة والتنمية)، وصرح القيادي علي 
العســـكري، بـــأن ”اللجنة هـــي جزء من 
اللعبة التي تستهدف إعادة إنتاج النظام 

والالتفاف على الحراك الشعبي“.
وذهـــب رئيس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالرزاق مقري، فـــي نفس الاتجاه لما 
اعتبـــر الانتخابـــات الرئاســـية الحالية 
”مجرد آليـــة للقفز على إرادة الجزائريين 

في التغيير“.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

حالة استقطاب حادة بين السلطة والشارع الجزائري

صابر بليدي
صحافي جزائري

الانتخابات تفقد مصداقيتها 
مبكرا لدى الشارع الجزائري، 
بعد الإعلان عنها من طرف 
قيادة عسكرية وفي ثكنة، 

وتجاوز كل المؤسسات 
والهيئات المخولة دستوريا
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 بغــداد – دعا رئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق إياد عــــلاوي إلى تشــــكيل قيادة 
عامة للقوات المســــلحة تضم ممثلين عن 
الشــــعبي، لتلافي ما  البيشمركة والحشد 
الســــلبية الخطيرة“  ســــماها ”التداعيات 

الناتجة عن تعدد القوى العسكرية.
وقــــال علاوي، وهــــو رئيــــس ”المنبر 
العراقي“ (كيان سياســــي مشــــكل حديثا)، 
عبــــر تويتر، إنــــه ”لطالما أكــــدت ضرورة 
الحفــــاظ على هيبة وســــمعة الوطن ومنع 
تعــــدد القــــوى العســــكرية لمــــا لذلــــك من 

تداعيات سلبية خطيرة“.
وأضــــاف أن ”الحــــل الوحيــــد لتلافي 
ذلك يكمن في تشــــكيل قيادة عامة للقوات 
المســــلحة تضم ممثلين عن البيشــــمركة 
والحشــــد المقاتــــل بقيــــادة القائــــد العام 
للقوات المســــلحة ونائبه وزيــــر الدفاع“. 
وشدد على أنه ”لا سبيل لاستقرارنا سوى 
بعراق واحد، وجيش واحد، وقرار واحد“.
وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام 
محلية وثيقة موقعة من نائب رئيس هيئة 
الحشد الشــــعبي جمال جعفر آل إبراهيم، 
تشــــير إلى تشــــكيل مديرية القوة الجوية 
بالحشــــد، وتكليف صلاح مهدي حنتوش، 
مديرا لها“. فيما نفى لاحقا رئيس الحشد، 
فالح الفياض في بيــــان الأنباء المتداولة 

عن تشكيل مديرية للقوة الجوية.
وتأتــــي دعــــوة عــــلاوي إلــــى توحيد 
القــــوى العراقية لتجنّب فوضى الســــلاح 
للفصائــــل  الاســــتفزازية  والممارســــات 
الشــــيعية الموالية لإيران التي تســــتهدف 
الســــنّة لا على مستوى سياسي وعسكري 

فقط وإنما على مستوى اجتماعي.
مجموعات  ســــنّة،  مســــؤولون  ويتهم 
مســــلحة شــــيعية باختطــــاف المئات من 
سكان المناطق السنّية في محافظات بابل 
(جنوب)، والأنبار (غرب) وديالى (شــــرق)، 
خلال عمليات عسكرية منذ 2014، ولا يزال 

مصيرهم مجهولا.

علاوي يقترح دمج 
البيشمركة والحشد 
في القوات العراقية

الحكومة السودانية توسع دائرة الحوار مع الحركات المسلحة
 تفاؤل شعبي سوداني بحكومة الكفاءات الجديدة

المجلــــس  عضــــو  قــــال  الخرطــوم –   
السيادي بالسودان، صديق تاور، السبت، 
إن لجنــــة مفوضية الســــلام، عقــــدت أول 
مفوضية  لتشــــكيل  تمهيدا  اجتماعاتهــــا، 

السلام للتواصل مع الحركات المسلحة.
وأوضح تاور في تصريحات إعلامية، 
الحــــركات  مــــع  تواصــــل  المجلــــس  أن 
المســــلحة، لإعــــداد رؤيــــة موحــــدة حول 
المفوضيــــة خلال اليوميــــن القادمين قبل 

صدور مرسوم دستوري بتشكيلها.
وعقدت لجنــــة إعداد التصور الهيكلي 
لمفوضية الســــلام التي شــــكّلها المجلس 
بالقصــــر  لهــــا  اجتمــــاع  أول  الســــيادي، 
الجمهوري، تحت إشراف أعضاء المجلس 
ياســــر العطــــا، وصديــــق تــــاور، ومحمد 

الحسن التعايشي.

وتوقع عضو المجلس الســــيادي، أن 
”تفــــرغ اللجنة من مهمتهــــا خلال اليومين 
القادمين، وتبــــدأ التواصل مع الشــــركاء 
في الكفاح المســــلح لإطلاعهــــم على هذه 
الخطوة والوصول معهم إلى رؤية موحدة 
حــــول المفوضيــــة، قبل أن يصــــدر رئيس 
المجلس الســــيادي المرســــوم الدستوري 

بتشكيلها“.
وثمنت أحزاب سودانية هذه الخطوة 
التي رأت فيها اســــتكمالا لمســــار السلام 
في البــــلاد، وأشــــاد حزب الأمــــة القومي 
برغبة الحركة الشــــعبية لتحرير السودان 

(قطاع الشــــمال)، بالتفاوض مع الحكومة 
الانتقالية لإحلال السلام.

وقال حزب الأمة القومي، في بيان، إن 
تصريحات الحركة الشعبية ”الموضوعية 
والمسؤولة أشاعت روحًا إيجابية ستدفع 
بقــــوة فــــي اتجاه الإســــراع فــــي عمليات 
التفــــاوض، لاســــتكمال أهــــداف الثــــورة، 
وتحقيق الســــلام والتحــــول الديمقراطي 

الكامل“.
وشــــدد علــــى أهميــــة ”العمل بــــإرادة 
ومسؤولية من أجل سلام عادل وشامل في 
البلاد“. وعادة ما تتهم الحركات المسلحة 
المتمردة في السودان الحكومة بالإقصاء 
السياسي والإهمال الاقتصادي. كما أشاد 
الحزب بـتحقيق ”الوحدة الاندماجية بين 
فصائل الجبهة الثورية (..) في إطار رؤية 

سياسية ومؤسسية تنظيمية واحدة“.
وأعلنــــت الجبهة، الثلاثــــاء الماضي، 
للحركات  اكتمــــال ”الوحدة الاندماجيــــة“ 

المسلحة المنضوية تحتها.
يأتــــي ذلك في الوقــــت الذي يصبّ فيه 
السودانيون جل اهتمامهم على التشكيل 
الــــوزاري للفتــــرة الانتقاليــــة، عقب إعلان 
رئيــــس الوزراء عبدالله حمــــدوك، أعضاء 
حكومتــــه الأولــــى بعــــد زوال نظــــام عمر 

البشير.
الــــوزراء  الاهتمــــام بنوعية  ويطغــــى 
المختاريــــن، الذيــــن غلب عليهــــم الطابع 
الأكاديمي والخبرات الطويلة في مجالات 
عديــــدة داخل وخــــارج الســــودان، والذين 
يفتــــرض أن يخوضوا معركة مصيرية في 
تاريــــخ بلد يعاني من أوضــــاع اقتصادية 

صعبة.
والخميــــس، أعلن حمدوك، التشــــكيل 
الــــوزاري الذي ضــــم 18 وزيــــراً بينهم 14 
رجــــلاً (ضمنهم عســــكريان فــــي حقيبتي 
الدفــــاع والداخلية) و4 نســــاء، فيما أرجأ 
تعيين وزيري الثــــروة الحيوانية والبنى 

التحتية، لمزيد من التشاور.
وهــــذه أول حكومة مدنيــــة، عقب عزل 
الجيش للرئيس السابق عمر البشير، بعد 

أشهر من احتجاجات شعبية في 11 أبريل 
الماضي، ويتطلع السودانيون إلى نجاح 
هــــذه الحكومة قي قيــــادة البــــلاد إلى بر 
الاستقرار خاصة أنه وقع اختيار وزرائها 

على أساس الخبرة والكفاءة.
ومــــن أبزر وجــــوه حكومــــة الكفاءات 
الســــودانية إبراهيم البــــدوي الذي عينه 
حمــــدوك، وزيــــرا للماليــــة فــــي الحكومة 
حاليــــاً  البــــدوي  ويشــــغل  الانتقاليــــة. 
منصب مدير مركز السياســــات والبحوث 
الاقتصاديــــة بمجلــــس دبــــي الاقتصادي 
منــــذ مــــارس 2009.وقــــد انتخــــب مؤخراً 
لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث 
الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا. 
وسبق أن التحق بالبنك الدولي منذ العام 
1989 وحتــــى 2009، حيــــث صــــار خبيــــرا 
اقتصاديــــا بمجموعــــة بحــــوث التنميــــة 

بالبنــــك الدولي.  ووقــــع اختير المهندس 
عادل علي إبراهيم، وزيرا للطاقة والتعدين 
في حكومة حمــــدوك. وتخرج إبراهيم من 
جامعة الخرطوم عــــام 1981، وحصل على 

بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا.
عمل فــــي قطاع النفــــط والتجارة لدى 
العديد من الشــــركات في المملكة المتحدة 
ومصــــر والإمارات وماليزيا وعدد من دول 
غرب افريقيا. كما عمل في شــــركات تعمل 
في مجال النفط بالسودان منها ”بترودار“ 

و“بتروناس“.
ووقــــع الاختيــــار على مدنــــي عباس 
مدنــــي، عضــــو الوفــــد المفــــاوض لقوى 
إعــــلان الحرية والتغيير، وزيــــراً للتجارة 
والصناعــــة في الحكومــــة الجديدة. ويعد 
مدني من أبرز وجوه الثورة الســــودانية، 
فهو قيادي بقــــوى الحرية والتغيير قائدة 

الحــــراك الجماهيــــري بالبــــلاد. وشــــارك 
فــــي المفاوضات مع المجلس العســــكري 
الانتقالــــي الــــذي اســــتلم الســــلطة عقب 
عــــزل البشــــير، وتم حل المجلس رســــمياً 
مــــع تشــــكيل المجلــــس الســــيادي الــــذي 
أدّى أعضــــاؤه اليمين الدســــتوري في 21 

أغسطس.
واختار حمدوك ياســــر عباس محمد، 
وزيرا للري والموارد المائية في الحكومة 
الانتقاليــــة. وهــــو متخــــرج مــــن جامعــــة 
قســــم الهندسة  الهندســــة  الخرطوم كلية 
الماجســــتير  علــــى  وحصــــل  المدنيــــة، 
والدكتــــوراه من معهــــد ”أي.آتش.دي“ في 
هولندا. وعمــــل خبيراً بالأمم المتحدة في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقدم عدة 
بحــــوث وأوراق من ضمنها الإنذار المبكر 

للفيضانات.

ووقــــع تعيين الدكتور عيســــى عثمان 
شــــريف، وزيراً للزراعة. وشــــريف دكتور 
فــــي الزراعة، وعمل في عدد من المنظمات 
العاملــــة فــــي مجــــال التنميــــة  الدوليــــة 

والزراعة.
فــــي  الســــودانية  المــــرأة  وتشــــارك 

الحكومة الجديدة بأربع حقائب وزارية.
وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس 
الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، 
ويتقاســــم  انتخابات،  بإجــــراء  وتنتهــــي 
السلطة خلالها كل من المجلس العسكري 
وقوى ”إعــــلان الحريــــة والتغيير“، قائدة 
الســــودانيون  الشــــعبي. ويأمل  الحــــراك 
أن تنهــــي المرحلــــة الانتقالية اضطرابات 
متواصلــــة في بلدهم منــــذ أن عزلت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل الماضي عمر حسن 

البشير.

  بيــروت - أعلـــن كل مـــن حـــزب اللـــه 
الاشتراكي“  التقدمي  و“الحزب  اللبناني 
بزعامـــة وليـــد جنـــلاط، الســـبت، عـــن 
توصلهمـــا إلـــى تفاهـــم ”علـــى تنظيـــم 
بينهما في إطار لقاء  الخلاف السياسي“ 
مصالحـــة أجراه رئيـــس مجلس النواب 

(البرلمان) اللبناني نبيه بري.
وعقب اللقاء الـــذي جرى بمقر إقامة 
بـــري بالعاصمـــة بيروت، قـــال المعاون 
السياســـي للأمين العام لـ“حـــزب الله“، 
حســـين خليـــل، فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
مشترك، إن ”اللقاء جاء ليتوج المصالحة 
والمصارحـــة بيـــن الحزبيـــن“، مضيفا 
”كان الجـــو وديا فـــي ما بيننـــا“. وتابع 
خليـــل ”فوضنا بري لوضع أســـس لحل 
كل المشـــكلات التي بـــرزت خلال الفترة 
الماضيـــة، واتفقنا علـــى أن تعاد الأمور 

إلى مجاريها“.
واعتبر المعاون السياســـي لحســـن 
نصرالله أن ”قســـما كبيرا من المســـائل 
السياســـية (لم يحددها) تشـــكل قاســـم 
اللـــه  (حـــزب  الطرفيـــن  بيـــن  مشـــترك 

والتقدمي الاشتراكي)“.
من جهته، قال ممثل ”الحزب التقدمي 
غـــازي  الســـابق  الوزيـــر  الاشـــتراكي“ 
العريضـــي ”اتفقنـــا علـــى أن نذهب إلى 
تنظيـــم الخلاف في مـــا بيننا وأن نعالج 
السلبيات بالحوار حرصا على استقرار 
البلد“. وأضاف فـــي المؤتمر الصحافي 
ذاته ”ثمـــة خلافات لا تـــزال بيننا؛ لأننا 
لســـنا حزبـــا واحـــدا، ولكل منـــا موقفه 

وأسلوبه في التعبير عن رأيه“.
وأردف ”لسنا محرجين مع أحد على 
الإطـــلاق لا في الداخـــل ولا الخارج، ولا 
نتلقـــى توجيها من هنـــا أو هناك“، دون 
توضيح. واعتبر العريضي أن أي خطوة 
يُقـــدم عليها حزبـــه يرى فيهـــا مصلحة 

وطنية.
وعلـــى الرغـــم المصالحـــة، يعتقـــد 
مراقبـــون أن جنبلاط ســـيبقى حذراً من 

انقلاب المواقف لحزب الله الذي يتحرك 
وفق الأجندة الإيرانية بالمنطقة ويحدد 
مواقفـــه وفق إملاءات النظـــام الإيراني. 
هـــذه  تفتـــح  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
جديدة  صفحـــة  بالضرورة  المصالحـــة 
بيـــن الطرفين، لكنـــه بالتأكيد ســـيعيد 
إحياء قنوات التواصـــل بينهما، وإن لم 
تكُن بالوتيرة نفسها التي سبقت حادثة 

قبرشـــمون. وتأتي خطوة المصالحة في 
ســـياق مســـتجدات المشـــهد السياسي 
اللبنانـــي المعقد الذي يهيمن على قراره 
الحـــزب. ومن مصلحة حزب الله التهدئة 
السياســـية في ظل تصعيـــده الأخير مع 
إســـرائيل ومحاولته توريطـــه للبلد في 
مواجهة عسكرية جديدة ترضخ لمصلحة 
إيران، فيما لا تراعي مصلحة اللبنانيين.

وسبق أن ذكرت مصادر سياسية في 
بيروت أن كبار المســـؤولين اللبنانيين 
يأخذون على محمل الجد احتمال توجيه 
إســـرائيل ضربة إلى مواقـــع لحزب الله 
تعتقد أنها مصانع لصواريخ بالغة الدقة 
جـــرى جمعها فـــي الأراضـــي اللبنانية. 
وذكـــرت أن أكثـــر ما يقلق المســـؤولين 
اللبنانيين رفع غطاء الحماية الأميركية 
عن لبنان في ظلّ إدارة انحازت كلّيا إلى 

وجهة النظر الإسرائيلية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن حـــزب اللـــه 
الشـــارع  غضـــب  امتصـــاص  يحـــاول 
اللبناني المســـتاء من جر الحزب للبلد 
إلـــى حـــرب جديدة مـــع إســـرائيل، بعد 
إطلاق الحزب صواريخ مضادة للدبابات 
باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية الأحد 
الماضي، وسط قلق ومخاوف اللبنانيين 
من تدحرج الوضع نحو حرب ســـيكون 
لبنان أبرز المتضررين منها خاصة على 

المستوى الاقتصادي.
يشـــار إلى أن زعيم الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي وليد جنبلاط عرف بمواقفه 
المعارضـــة لـــكل مـــن رئيـــس النظـــام 
التي  السوري بشار الأسد و“حزب الله“ 
تصنفـــه الولايات المتحـــدة على لائحة 

الإرهاب.
وتأجـــج الخلاف بيـــن الحزبين بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الســـابق 
رفيـــق الحريـــري فـــي 14 فبرايـــر 2005، 
وانضمـــام جنبلاط إلى تحالف قوى ”14 
المناهـــض لتحالف قوى ”8 آذار“  آذار“ 
المؤيد للنظام الســـوري والـــذي يقوده 

حزب الله.
إثـــر  مؤخـــراً  الخـــلاف  وتصاعـــد 
تأييـــد حزب الله لموقـــف رئيس الحزب 
الديمقراطـــي اللبنانـــي النائـــب طـــلال 
أرسلان (8 آذار) بعد اشتباك بين أنصار 
الأخيـــر وأنصار ”التقدمي الاشـــتراكي“ 
في 3 يوليو الماضي. وأســـفر الاشتباك 
عـــن مقتـــل اثنيـــن مـــن مرافقـــي وزير 

الدولة لشـــؤون النازحين صالح الغريب 
المنتمي إلـــى الحـــزب الديمقراطي في 
منطقة البســـاتين بقضـــاء عاليه جنوب 

شرق العاصمة بيروت.
فتنـــة  الحادثـــة  تفجّـــر  أن  وكادت 
درزيـــة- درزية في الجبـــل، لكن تحركات 
رئيس الحكومة ســـعد الحريري ورئيس 
مجلـــس النواب نجحت فـــي امتصاص 
فتيلها الأمني، ولم تنجح بذلك مناورات 
حزب اللـــه ومحاولته اســـتثمار حادثة 
قبرشـــمون لضـــرب جنبـــلاط وإضعاف 

حكومة الحريري.
والتقط حزب الله الرســـالة الغربية 
وخاصـــة الأميركيـــة التي عبّـــرت عنها 
ســـفارة الولايـــات المتحدة فـــي بيروت 
في بيان شـــدّد على رفـــض ”أي توظيف 
لقضيـــة قبرشـــمون لغايات سياســـية“، 
وعلى ضوء ذلك قرّر الحزب الاســـتدارة 
مـــن خـــلال حـــضّ حليفه أرســـلان على 
تليين موقفـــه حيال حادثة قبرشـــمون. 
وكانـــت الخطوة بمثابـــة تمهيد لتهدئة 

التصعيد مع جنبلاط.
وكان حزب الله قد دعّم رئيس الحزب 
الديمقراطي في مطلبـــه بإحالة الحادثة 
إلى المجلس العدلي، في ســـياق رغبته 
في كســـر جنبـــلاط وتحجيمـــه، بيد أنه 
وأمـــام الوضـــع الراهـــن، وجـــد الحزب 
نفســـه مضطـــرا لتأجيـــل المعركـــة مع 

الزعيم الدرزي.
وتعود أزمة قبرشمون إلى 30 يونيو 
الماضـــي حينمـــا واجـــه موكـــب لوزير 
المهجّرين صالـــح الغريب مجموعة من 
أنصـــار الزعيـــم الدرزي وليـــد حنبلاط، 
تحتـــجّ علـــى زيـــارة مفترضـــة لوزيـــر 
الخارجية ورئيـــس التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل، لمحافظة جبـــل لبنان، 
لتنتهـــي المواجهـــة إلى تبـــادل لإطلاق 
النار بين الطرفين أسفر عن مقتل اثنين 
من مرافقي الغريب ينتميان إلى الحزب 

الديمقراطي.

ــــــي أعلن عنها رئيس  يعلق الســــــودانيون آمالهــــــم على حكومة الكفاءات الت
ــــــوزراء عبدالله حمدوك. نظرا لما راكمــــــه الوزراء الذين تم الاختيار عليهم  ال
ــــــرات طويلة في اختصاصــــــات متعددة إضافة إلى تشــــــريك المرأة  من خب
السودانية بالمشهد السياسي الجديد، في العبور بالبلاد إلى بر الاستقرار، 
كما يبدي الســــــودانيون تفاؤلهم عقب توســــــيع دائرة الحوار مع الحركات 

المسلحة استكمالا لمسار السلام بالبلد.

نوعية الوزراء المختارين، 
الذين غلب عليهم الطابع 

الأكاديمي والخبرات 
الطويلة، يفترض أن 

يخوضوا معركة مصيرية في 
تاريخ بلد يعاني من أوضاع 

اقتصادية صعبة

 بري يقود مصالحة بين حزب الله وجنبلاط

نجاح سوداني في بلورة رؤية موحدة

 لا ثقة في مواقف حزب الله



توفّي محمد مرسي، رئيس مصر 
لسنة واحدة، ففسد مسوغ جماعة 
الإخوان المسلمين للحديث عن شرعية 

مسلوبة. ما كان يُسمى ”الرئيس 
الشرعي“ لم يعد على قيد الحياة. 

فبوفاته ليس من المنطق الحديث عن 
الشرعيّة التي لم يصنها محمد مرسي 

حين كان رئيسا ولم يدافع عن سيادتها 
واستقلالها، بل وحتى عن انتمائها 

المصري. وهو ما أفقده منصبه وأعاده 
إلى السجن الذي غادره بعد الثورة.

تدخّل الموت وحلّ مشكلة الإخوان.
أمّا في اليمن فإن الحسابات تكاد 

تكون مختلفة. فالرئيس ”الشرعي“ 
عبدربّه منصور هادي لا يزال حيّا دون 
أن تتمتّع شرعيّته بأيّ نوع من الحياة. 

ذلك لأنّ الشرعيّة ليست غطاء أبديّا لا 
يمكن نزعه والكشف عن الحقائق التي 
تقع تحته. وهي ليست صفة مقدّسة لا 

تتعرّض إلى المساءلة.
أكثر من أربع سنوات مرّت وعبدربّه 
منصور يتمتّع بلقب ”الرئيس الشرعي“ 

الذي حظي به باعتراف المجتمع 
الدولي دون أن يضع شرعيّته في 

خدمة الخيار الوطني اليمني. فالرجل 
لا يمارس صلاحياته من موقعه داخل 
الأراضي اليمنية. لقد ارتضى العيش 
في المنفى الاختياري مفضّلا نعيمه 

على العمل داخل الأراضي اليمنيّة من 
أجل تمتين وحدة الصفّ الوطني.

لم تكن شرعيته مقنعة لأبناء الجزء 
المحرّر من اليمن؛ وهو الجزء الجنوبي، 

لا لرغبتهم في الانفصال وهو حقّ 
تفرضه الوقائع، بل لأنّه لا يرى مسوّغا 

للقيام بذلك ما دام قد اطمأنّ إلى أنّه 
سيكون رئيسا شرعيّا مدى الحياة.

تلك علاقة عبثية لا تستند إلى 
المنطق.

فالشرعية، أيّ شرعية إنّما تستمدّ 
قوّتها من الشعب الّذي في إمكانه في 

أيّ لحظة أن يسحبها، إذا ما دفعته 

الحاجة إلى القيام بذلك. وهنا تكمن 
العقدة التي لم يفهم منصور أسرارها. 
لذلك فإنّه يفضّل الهرب من مواجهتها 

من خلال امتناعه عن الحوار مع 
خصومه في الواجب الوطني من أعضاء 
المجلس الانتقالي، الّذين يشعرون أنّهم 

ظُلموا من خلال الخضوع لشرعية 
ميّتة لا يمثّل الاعتراف بها سوى 

القبول بحكم الإخوان الّذين 
يمثّلهم حزب الإصلاح.

 كان على عبدربّه منصور، 
وهو ”جنوبي الأصل 

والمنشإ“، يدرك أن 
المزاج اليمني في 

جنوب البلاد لا 
يمكن أن ينسجم 

مع الحكم 
الإخواني. وكان 
على شرعيّته أن 

تفرض وضعا 
يكون بمثابة 

استثمار 
لتحرّر عدن 
من قبضة 

الحوثيين، 
لا أن يسلّم 

المدينة 
للإخوان من 

خلال تمكينهم 
من مؤسّسات 

الشرعيّة، التي يعتقد 
الجنوبيون أنّها 

صارت تمارس نوعا 
من الاحتلال المحلّي.

إذا كانت 
”الشرعية“ تعمل 

ضدّهم فلِمَ لا يقاومها 
الجنوبيون؟ بل لمَ لا 

يقاومها اليمنيّون 
كلّهم؟

ذلك سؤال يخشى 
الرئيس اليمني 

مواجهته. فالأمر 

يتعلّق بشرعيّة صارت أشبه بفضيحة. 
وهو ما جعل اليمنيّين يشعرون 

بمسؤوليّتهم عمّا انتهت إليه الأمور، 
بسبب صمتهم وانصياعهم لإرادة دولية 

لا تُقيم وزنا للتفاصيل.
وليس من باب التكهّن القول إنّ لقاء 

جدّة سيسعى إلى تحييد الرئيس 
عبدربّه منصور من غير أن تكون 

هناك ثقة بأنّه سيتدارك أخطاءه. 
فالرجل الذي أطلق يد الإخوان 

في مصائر اليمنيين يمكنه 
أن يذهب بعيدا مستغلاّ 
الاعتراف الدولي 

بشرعيّته. ذلك ما 
يمكن أن يزيد الأزمة 

اليمنية تعقيدا.
سيكون من 

الصّعب الدفع به 
إلى الإفصاح عن 

أهدافه.
ينتمي 

عبدربّه 
منصور 

هادي إلى 
ما يمكن 

أن يُسمّى 
الحرس 

القديم. وهو 
الجيل الذي تغذّى على 

روح الفتنة الداخليّة 
واستمدّ قدرته على 
التواصل مع العالم 

الخارجي من خلالها. 
لذلك فإنّ استمرار الحرب 
يشكّل بالنسبة إليه غطاء 
لشرعيّته الّتي صار يتمتّع 

بامتيازاتها من دون أن 
يؤدّي واجباتها. لقد صار 

لزاما على اليمنيين أن 
يعيدوا النظر في ”شرعية“ 

رئاسة عبد ربّه منصور 
من أجل أن يبدأوا في حلّ 

مشكلتهم.

السودان يؤنث الحكومة 
ليغدو مكانا ومكانة

الشرعية اليمنية 
تستوجب إعادة النظر فيها

سياسة سودانية توافقية 
وسط عواصف إقليمية

السودان، ومعه قوى تحالف الحرية 
والتغيير، يثبت أنه ينشد الحرية، 

وأن التغيير بالنسبة للسودانيين قضية 
لا تقبل المساومة. بدءا من هذا اليوم لن 

يَنظر السودان إلى الخلف، والضمانة 
على ذلك تعيين أربع نساء في مناصب 

وزارية في حكومة رئيس الوزراء 
السوداني عبدالله حمدوك الانتقالية.

الثورة السودانية قامت على أكتاف 
النساء، أكثر الناس جحودا وإجحافا لا 
يستطيع أن ينكر ذلك. والسودان بهذه 

التعيينات يبعث رسالة إلى العالم أجمع: 
الثورة التي لا تؤنث، مثل الحكومة التي 

لا تؤنث، لا يعوّل عليها.
النساء الأربع، اللواتي اخترن لتقلّد 

المناصب الوزارية، تم اختيارهن بعد 
تدقيق، وهن الأفضل لحمل الحقائب التي 

أسندت إليهن. السيرة المهنية، وليس 
الانتماء السياسي هو المعيار.

وزارة الخارجية، وهي من الوزارات 
السيادية، أسندت لأسماء عبدالله، وهو 
منصب حساس بقي حكرا على الرجال 
منذ أن نال السودان استقلاله عام 1956.
خلال 63 عاما من التيه السياسي، 

تضررت صورة السودان ولحق بها 
الكثير من التشويه، ليس أول الأضرار أن 

البشير، الذي خلعه السودانيون بثورة 
نالت استحسان وتأييد العالم، مطلوب 

للمثول أمام العدالة الدولية.
لن تكون المهمة المسندة إلى أسماء 

يسيرة، عليها أن تمحي الصورة السلبية 
التي ترسّخت في أذهان العالم حول 

السودان، وتؤسس لعلاقات منفتحة مع 
الجميع، وتراعي في كل ذلك مصلحة 

السودان والسودانيين.
السلك الدبلوماسي ليس جديدا على 

أسماء، سبق لها أن عملت في وزارة 
الخارجية، وتدرجت في المهام حتى 

وصلت إلى درجة وزير مفوض، وشغلت 

منصب نائب مدير دائرة الأميركيتين 
في وزارة الخارجية، وفي عدد من 

البعثات الدبلوماسية متنقلة بين المغرب 
والنرويج. كما عملت في المنظمة 

الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
”إيسيسكو“.

وكان أول ما عمله البشير، بعد 
الانقلاب الذي أوصله إلى الحكم، عام 

1989، أن فصلها من العمل، تحت عنوان 
مثير هو ”الفصل للصالح العام من 

الخدمة المدنية“.

الحقيبة الوزارية الثانية، لا تقل 
أهمية عن الأولى، هي وزارة التعليم 

العالي، أسندت لسيدة عرف عن أسرتها 
اهتمامها بالعلم والمعرفة، هي انتصار 

الزين صغيرون، تخرجت في كلية الآداب 
جامعة الخرطوم، وتخصصت في الآثار 

الإسلامية، ثم حصلت على الدكتوراه 
في علم الآثار، وشغلت منصب عميد 
كلية الآداب بجامعة الخرطوم. سبق 

لوالدها أن تقلّد حقيبة وزارة الريّ في 
حكومة الرئيس السوداني الأسبق جعفر 

النميري.
الوزيرة الثالثة في الحكومة 

الانتقالية هي، لينا الشيخ عمر، حاصلة 
على شهادة الماجستير في الاقتصاد 

من كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية 
من جامعة مانشستر ببريطانيا. عملت 
منسقة ومستشارة للسودان لدى مكتب 

الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، وهي أكبر 
شبكة عالمية معنية بتقييم المسؤولية 

الاجتماعية للشركات. وأيضا عملت 
بصفة ”مسؤول أول“ في برنامج ”منظمة 

كير العالمية“ في مقرها بجنيف.
أصغر أعضاء حكومة حمدوك سنا 

(33 عاما) هي ولاء عصام البوشي، التي 
أسندت إليها وزارة الشباب والرياضة، 

وهي مجازة في الهندسة من جامعة 
الخرطوم، تابعت دراستها في جامعة 

إمبريال كوليج لندن لتحصل على 
الماجستير في الهندسة الميكانيكية.

عملت مستشارة لبناء القدرات 
لبرنامج القادة الشباب، بمركز جسر 

للتنمية ومنظمة ”فردريش آيبرت“.
تم اختيارها عام 2018 ضمن برنامج 
الاتحاد الأفريقي للشباب، وتعمل باحثة 

في مجال سياسات الطاقة بالجزائر، وفي 
عدد من المؤسسات الحكومية، إضافة 
إلى شغلها منصب مساعد تدريس في 

جامعة السودان، ومحاضرة بكلية النفط.
لمشاركة المرأة الرجل حكم السودان 

وإدارته مدلولات كبيرة، أولها أن 
السودان اعترف أخيرا بمكانة المرأة 

ورفعها إلى مرتبة تساوي مرتبة الرجل. 
السودان بذلك تأنسن، وأعلن موت 

الهيمنة الذكورية، محرّرا نصف المجتمع.
السودانيون شعب متصوّف في 

أعماقه، ألبسه حكامه الواقعون تحت 
سلطان الإخوان المسلمين لباس السلفية 

الضيق كُرهًا، وها هم اليوم في أول 
فرصة يخلعونه، ويعودون إلى سيرتهم 
الأولى، سيرة التسامح، عاملين بأقوال 

سلطان العارفين المتصوف الكبير، 
محيي الدين بن عربي: المكان الذي لا 

يؤنث، يبقى مكانا فحسب، لا يعوّل عليه، 
أما إذا أضفنا إليه تاء التأنيث، فحينذاك 

يغدو مكانا ومكانة.
كل الأدلة تثبت أن السودان في طريقه 

ليغدو مكانا ومكانة.

في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة 

السودانية الخميس الماضي، كشف 
الرجل عن ملامح رئيسية في سياسة 
بلاده الخارجية، يدور معظمها حول 

أهمية التوافق والتوازن مع الدول 
كمحدّد يخدم مصلحة الشعب السوداني. 

وبدت هذه الإشارة منسجمة مع طريقة 
تفكير الرجل الهادئة والوسطية.

قد يصلح هذا التوجه في إدارة 
الملفات الداخلية، لكن من الصعوبة 

تطبيقه على المستوى الإقليمي الذي 
تتصارع فيه بعض الدول على كسب ود 

الخرطوم حاليا، ناهيك عن المستوى 
الدولي الذي يعجّ بتناقضات كبيرة 
تفرض على السودان توضيح مكان 
قدميه لتجنّب غرسهما في الوحل. 
حاول حمدوك استثمار الدعم 

السياسي لحكومته والوعود الاقتصادية 
البرّاقة بمساندتها، والتي جاءت بعد 

فترة من الهيمنة العسكرية والإسلاموية 
على الحكم في السودان. وبعث برسالة 

تؤكد استقلاليته عن هؤلاء وهؤلاء، 
كشأن غالبية رؤساء الحكومات عند 
توليهم المسؤولية، حيث يفضلون 

الابتعاد عن الدخول في حسابات معقّدة 
مبكرا تضعهم ضمن هذا الفريق أو ذاك 

عند بدء مرحلة تتلمّس فيها الجهات 
المعنية الخطى للتعرّف على هوية 

السلطة الجديدة.
يعتقد البعض أن خطاب رئيس 

الحكومة مساء الخميس كان دبلوماسيا 
بامتياز، وقطع الطريق على التكهنات 

التي حسبته على طرف إقليمي دون 
آخر، وأمسك العصا من منتصفها. 

ربما يكون ذلك صحيحا على الصعيد 
النظري، غير أن التشابكات السياسية 
وذيولها في المنطقة لن تساعده على 

تحقيق هذا الهدف حتى لو نأى بنفسه 
وأراد اتباع تصورات مستقلة.

يقع السودان في إقليم يموج بالشدّ 
والجذب، وحافل بالقضايا المثيرة 

للجدل. وفي لحظة ما سيفرض عليه 
الاختيار بين خصمين أو نقيضين 

أو عدوّين لدودين، وفقا لما يصب في 
مصلحة المواطنين، فلا مجال لسياسة 

محايدة تماما في العالم اليوم.
يعاني هذا البلد من أزمة مريرة 

منذ فترة طويلة تتعلق بإشكالية وقف 
الحرب وجلب السلام. وتمنح السلطة 

الانتقالية الراهنة أولوية لتجاوز 
المفارقات السلبية في هذه المعادلة 

وبالطرق الرضائية مع الجبهة الثورية، 
كغطاء يضم الحركات المسلحة 

الرئيسية، ما يتطلب ضخ أموال طائلة 
لتضييق الفجوة بين المركز والأطراف، 

وإعادة تصويب البنية التحتية المهترئة 
في الأقاليم. علاوة على التخلص من 

أزمة الديون المتراكمة، وسد احتياجات 
المواطنين في كافة أنحاء البلاد وإنقاذ 
قطاع كبير منهم دخل منذ فترة شرنقة 

الفقر قسرا.
يتطلب ذلك علاقات سياسة متينة 

مع القوى الكبرى التي تتحكم في 
المؤسسات الدولية المانحة. ويستلزم 

بناء روابط جيّدة مع قوى إقليمية قادرة 
قولا وفعلا على المساهمة في دعم 

السودان.
وقد وعدت السعودية والإمارات 

بتقديم ثلاثة مليارات دولار كمساعدة 
أولى للبلاد. وأكدت غالبية التصريحات 

من قيادات في الدولتين الحرص على 
توفير الاحتياجات الضرورية. بالتالي 

من الطبيعي أن تنتهج الخرطوم 
سياسات لا تضر بـ أو تتصادم مع 

مصالح أي من هاتين الدولتين.
وصلت السودان رسائل طمأنة 
من الولايات المتحدة مؤخرا حول 

رفع اسمه من القائمة الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب قريبا، كبادرة على 

تعاف في السياسة الخارجية. 

وأهمية هذه المسألة تكمن في ما 
تؤدي إليه الخطوة من فتح مجالات 
كثيرة كانت موصدة أمام الاستثمار 

في السودان، وما تحمله من معان 
حالية لها دلالات سياسية مستقبلية، 

حيث اشترطت واشنطن احترام حقوق 
الإنسان، ومناهضة التنظيمات المتطرفة 
ومكافحة الإرهاب. الأمر الذي يتّسق مع 

توجهات السلطة الانتقالية.
أصبح الانخراط في عمليات 

تقويض المتطرفين ومكافحة الإرهاب 
في المنطقة من العلامات البارزة في 

سياسات الكثير من الدول. فهل تستطيع 
السلطة الجديدة تجاهل تحوّل أراضي 

السودان في عهد النظام السابق إلى 
مركز إيواء للكثير من المتشددين؟ وهل 

بمقدورها استمرار فتح المنافذ لمرورهم 
إلى دول الجوار؟ وهل تتكاسل الحكومة 

في التعاون مع الدعوات المطالبة 
بسيادة السلام في المنطقة وإنهاء حقب 

طويلة من الأزمات المستعصية؟ وهل 
يحقق حمدوك طموحاته في ظل بيئة 
مضطربة من سماتها إدمان البعض 

الحرب بالوكالة؟
تحدد الإجابات العملية على هذه 

النوعية من الأسئلة الطريق الذي 
سيسير فيه السودان. ولأن السلطة 
الجديدة رسمت معالمها في الداخل 

والخارج على قاعدة نبيلة من المكونات 
والرموز المتعلقة بالعدل والمساواة 

والمواطنة ومكافحة الإرهاب ونبذ 
التوجهات القاتمة التي اتبعتها السلطة 

السابقة، فمن المنطقي أن تبتعد 
تدريجيا عن الدول التي تلفظ هذه القيم.

عندما تحدّث حمدوك عن علاقات 
متوازنة أو ما يعرف في الأدبيات 

الجديدة بـ“تصفير الأزمات“، لم يكن 
غرضه فقط تسوية الأزمات العالقة مع 
بعض دول الجوار، لكن أيضا الإفصاح 

عن سياسة ترفض الابتزاز وتقديم 
التنازلات. وهي إشارة أخرى أرسلها 
للدول التي لديها خلافات مزمنة مع 

بلاده، ودفعها للتفكير في حلول خلاقة 
غير مكلفة للسودان.

من المبكر الحديث عن مشكلة محددة 
في هذا التوقيت، لأن السودان سيكون 

معنيّا بترتيب أوضاعه المحلية وتقوية 
جبهته الداخلية، باعتبارها الركيزة 

التي تعتمد عليها السياسية الخارجية 
للدول. وعلاقتها طردية مع المكاسب 

والخسائر.
تعتزم السلطة الانتقالية الخروج 

من دوامة الضعف التي ارتاحت إليها 
قوى درَجت على التعامل مع السودان 
وهو على هذه الوضعية، لأنها كانت 

كابحا لأحلامه في عملية الحضور 
الإيجابي في المشهد الإقليمي. الأمر 

الذي جعل الرئيس المعزول عمر حسن 
البشير يكتفي بالدور السلبي، ويجد في 
الانتهازية والتنقل من معسكر إلى آخر 
سريعا وسيلة للهروب وتخطي بعض 

العراقيل. وكانت النتيجة أن علاقة 
السودان بغالبية دول العالم قلقة.

تصويب هذه الأخطاء لن يأتي من 
التمسّك بعلاقات توافقية على طول 

الخط. ففي لحظات كثيرة يضطر المدير 
الفني النابه إلى تغيير خططه عندما 

ينزل اللاعبون أرض الملعب ويجدون 
منافسهم يلعب بتكتيكات مغايرة. هنا 
يأمرهم بالتصرّف بناء على التحديات 

والمخاطر وتحاشي الهزيمة. وهذا 
ما يعيه حمدوك جيدا، لأنه شخصية 

ليست ديماغوجية وعقائدية، ولن يعدم 
امتلاك الأدوات التي تمكنه من التعامل 
مع التحديات والتعايش مع الواقع بكل 

طقوسه الوردية والسوداء والرمادية.
يراهن قطاع كبير من السودانيين 

على منح أولوية للفضاء الأفريقي 
في السياسة الخارجية، سواء بحكم 
المصالح الحيوية أو خبرة حمدوك 

مع الكثير من دوله، لكن البعد العربي 
سيكون أساسيا أيضا، ويقع على عاتق 

بعض دوله جزء كبير من المساعدات 
الاقتصادية والمشروعات التنموية. 

فضلا عن تراجع الفواصل التقليدية بين 
الجانبين الأفريقي والعربي، واهتمام 

دول كثيرة برفع شعار الاستثمار 
في المنطقة، وزيادة وتيرة التعاون 

السياسي والأمني لغلق الأبواب 
والنوافذ التي تتسلّل منها بعض الدول 

التي لديها أجندات خفية.
يفرض الموقع الجغرافي الحيوي 
للسودان، في القرن الأفريقي والبحر 

الأحمر، أن يكون عنصرا فاعلا، ما 
يضغط على الجهات المسؤولة عن 

صناعة القرار في الخرطوم لتبني رؤية 
تستوعب هذه المكانة، ودور يتماشى 

مع الآمال المعقودة على السودان 
الجديد، في وقت انتقلت فيه المنطقة من 

التهميش إلى جذب أنظار قوى إقليمية 
ودولية عديدة. من ثم ستصبح توافقية 

حمدوك بعد فترة وجيزة كمن يقبض 
على الجمر وسط أمواج عاتية.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

فاروق يوسف

السودان يكتسي بألوان التغيير المبشرة بالأفضل
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

لمشاركة المرأة الرجل حكم 
السودان وإدارته مدلولات 

كبيرة، أولها أن السودان 
اعترف أخيرا بمكانة المرأة 

ورفعها إلى مرتبة تساوي مرتبة 
الرجل. السودان بذلك تأنسن، 
وأعلن موت الهيمنة الذكورية، 

محرّرا نصف المجتمع

الموقع الجغرافي الحيوي 
للسودان في القرن الأفريقي 

والبحر الأحمر، يفرض عليه أن 
يكون عنصرا فاعلا، ما يضغط 

على الجهات المسؤولة عن 
صناعة القرار في الخرطوم 
لتبني رؤية تستوعب هذه 

المكانة ودور يتماشى مع الآمال 
المعقودة على السودان الجديد
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انسحبت ميليشيات النظام من 
مدينة مورك شمال حماة، بأوامر 
روسية، وتستعد للانسحاب من خان 
شيخون الواقعة على الطريق الدولي 

دمشق- حلب، لتحل محلها دوريات 
مشتركة روسية-تركية، من أجل العودة 
إلى تطبيق اتفاق سوتشي في ما يتعلق 
بفتح الطرق الدولية؛ وهذا يُظهر حجم 

التقارب الروسي-التركي بعد زيارة 
أردوغان إلى موسكو، الأسبوع الماضي.
فرضت روسيا على شريكها التركي 

شروطها وتفسيرها لاتفاق سوتشي 
للمنطقة العازلة (في سبتمبر 2018) 
بالقوة النارية، بعد استعادة النظام 

بدعم روسي لأهم المدن الاستراتيجية 
الواقعة على الطريق الدولي، وبما قدّمته 

من عروض الطائرات المقاتلة الروسية 
”سوخوي“، بعد إتمام صفقة الـأس- 400، 

والبدء بتنفيذها؛ لكن لا يوجد وضوح 
كامل حول التنسيق الجديد بين الطرفين، 
لذلك لا تزال الضغوط الروسية مستمرة، 
عبر استمرار القصف الجوي على طرفي 

الطريق الدولي أم- 5، ويشمل سراقب 
ومعرة النعمان، والقصف البري على 
محور الكبانة شمالي اللاذقية، على 

الطريق الدولي ”أم- 4“.
تراجع الدعم السياسي الغربي، 

الأميركي والأوروبي، للموقف التركي في 
ملف إدلب، نتيجة الصمت الأميركي بعد 
ما حصل من تقارب مع روسيا بوساطة 

إسرائيلية في اجتماع القدس الأمني 
الثلاثي. لكن الرئيس التركي، رجب 

طيب أردوغان، ما زال يهدد الغرب بفتح 
الحدود أمام مليون لاجئ، إذا لم يقم 

الأوروبيون بتقديم الدعم المادي، والدعم 
السياسي في ملف المنطقة الأمنية شرق 

الفرات، حيث يقول أردوغان إن تركيا 
تقوم بإيواء مليون لاجئ سوري.

لا تلتقي الأجندات الروسية والتركية 
حول ملف شرق الفرات، لكن المصالح 
تلتقي من حيث تشكيل الضغوط على 

واشنطن، لغايات مختلفة؛ فتركيا تريد 
فرض شروطها على الولايات المتحدة 

شرق الفرات، في ما يتعلق بعمق 
المنطقة، وبدور لها في مراقبتها، وأن 
تكون منطقة نفوذ تابعة لها على غرار 

منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات.
بينما موسكو تتطلع إلى الاستفادة 

من ثروات شرق الفرات، ولا تستطيع 

مواجهة واشنطن عسكريا، وقد جربت 
ذلك، وعوقبت بقتل جنودها في دير 

الزور، في سبتمبر 2017، عندما اجتازوا 
النهر شرقا، وربما تفضل دورا أكبر 

لأنقرة، التي يسهل التعامل معها بوجود 
ملفات عالقة بين الطرفين في سوريا، 

ومع مغريات صفقات التسليح التي 
تقدمها لتركيا.

تكتفي موسكو في المرحلة الحالية 
بفتح الطرق الدولية وحماية قواعدها 

وانتشارها العسكري في الساحل 
السوري، وتريد إكمال السيطرة على 
كامل إدلب وريف حلب الغربي، لكنها 
تؤجله مع وجود تعقيدات إنهاء ملف 

الجهاديين، خاصة الأجانب منهم، 
وإخضاع الفصائل لشروط التسوية 
الروسية-التركية، عبر المشاركة في 

اجتماعات أستانة، وتريد من أنقرة أن 

تشارك في حسم ملف هيئة تحرير الشام 
وبقية الفصائل الجهادية، عبر الاستعانة 

بفصائل تابعة لها، من الجيش الوطني 
والجبهة الوطنية.

ويشكل ملف الجهادية في إدلب عقدة 
صعبة، ويبدو أن هيئة تحرير الشام 

هي المستهدفة كخطوة أولى لحسم هذا 
الملف؛ وتركيا لم تعد راغبة ببقائها في 
إدلب، وقد استثمرت في سيطرتها على 

المحافظة، لتأخير تنفيذ اتفاق سوتشي، 
وفتح الطرق الدولية للروس والنظام، 
دون أن تتمكن من تحقيق الكثير من 

المكاسب نتيجة هذا التأخير.
بكل الأحوال، لا تستطيع تركيا 

وحدها تولي حسم ملف الهيئة، خاصة 
مع عدم وجود اتفاق واضح روسي-

تركي، يضمن عدم توغل النظام أثناء 
قتال الفصائل المعتدلة للهيئة. قد يتولى 

الروس والنظام مهمة إنهاء ملف تحرير 
الشام، لكن كلفة ذلك ستكون عالية، مع 

احتماء عناصر الهيئة بالمدنيين، ما 
سيتسبب بموجة نزوح كبيرة باتجاه 
الحدود التركية؛ لذلك سيفضل الأتراك 

التنسيق مع الروس في هذه المهمة.
تتعرض هيئة تحرير الشام لضغوط 
كبيرة، محلية وإقليمية ودولية، إضافة 

إلى تصدع في بنيتها الداخلية، ما تسبب 
في ظهور جناحين داخلها، الأول يريد أن 
تحل نفسها وتخضع للضغوط، والثاني 
يتشدد في المقاومة، ويرفض حل الهيئة 
إلا في إطار اندماج مع الفصائل الأخرى.
رغم تشدد قيادات الهيئة في رفضها 

مسألة حل نفسها لصالح فصائل معتدلة، 
لكن العوامل السابقة تنبئ باقتراب 
تفككها، وانضمام عناصرها، خاصة 

المحليين منهم، إلى فصائل إسلامية 

معتدلة، في حين أن المتشددين، ومنهم 
أجانب من خارج سوريا، قد ينضمون إلى 

الفصائل المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ملف الجهاديين الأجانب هو الأعقد، 

خاصة أنهم يتمركزون في الجبال، 
وأعدادهم غير قليلة؛ قد يشارك التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 
إنهائهم بالقصف الجوي، كما فعلت 

الولايات المتحدة منذ أسبوع بقصفها 
مقر قيادات تنظيم حراس الدين.

ملف إدلب في طريقه إلى الحسم، 
وإن كان الأمر يسير ببطء. وهنا تلتقي 

موسكو وأنقرة في الرغبة بحسم الملف 
والتفرغ إلى ملفات أخرى؛ فتركيا تريد 

التفرغ لحسم ملف المنطقة الأمنية 
لمصلحتها، فيما تريد روسيا التقدم في 

ملف التسوية والبدء بإعادة الإعمار،  
وعينها على ثروات شرق الفرات.

إلى الآن، يبدو ظاهرا أن إسرائيل 
و“حزب الله“ احترما أصول 

اللعبة الدائرة بينهما والتي تقوم على 
حاجة كلّ منهما إلى الآخر، تماما مثلما 

كانت إسرائيل في حاجة إلى الوجود 
الفلسطيني المسلّح في جنوب لبنان في 

العام 1976.
وقتذاك، أعطت الضوء الأخضر، 

بناء على طلب أميركي وبوساطة أردنية 
تولاّها الملك حسين، لدخول الجيش 

السوري إلى لبنان بغية وضع يده على 
القواعد التي كان فيها ”مسلحو منظمة 

التحرير الفلسطينية“ حسب التعبير 
الذي استخدمه مهندس الدخول هنري 

كيسينجر.
في اللحظة الأخيرة، وبعدما كان 
متفقا أن يشمل الانتشار السوري كل 

الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الجنوب 
كلّه، غيّر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحاق رابين رأيه ورسم ”الخطوط 

للجيش السوري الذي توجب  الحمر“ 
عليه عدم تجاوز مناطق معيّنة رسمت 

حدودها بدقّة.
كانت حجّة إسرائيل لدى كيسينجر 

أنّها ”في حاجة إلى الاشتباك مع 
الفلسطينيين بين حين وآخر“. كانت 

تريد في الواقع الاستمرار في استخدام 
ورقة الجنوب اللبناني في إطار لعبة 

إقليمية أكبر تشمل تبادل الرسائل مع 
سوريا ومع منظمة التحرير.

بعد اجتياح صيف 1982 وخروج 
القوات الفلسطينية من الجنوب اللبناني، 
صارت اللعبة في جنوب لبنان محصورة 

بين سوريا وإسرائيل قبل أن تتحوّل 
تدريجا إلى لعبة إيرانية – إسرائيلية بعد 

الانسحاب العسكري السوري من لبنان 
في نيسان – أبريل 2005.

من الآن إلى موعد الانتخابات 
الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر 

الجاري، يبدو أن هناك هدوءا سيسود 
في جنوب لبنان في المدى المنظور 

على الرغم من أن السحب السود بدأت 
تتكدّس في سماء المنطقة.

بعد مواجهة يوم الأول من أيلول 
– سبتمبر الجاري، اعتبر ”حزب الله“ 

نفسه منتصرا. أقنع جمهوره بأنّه 
ألحق خسائر كبيرة بالإسرائيليين 
وأنّه استطاع الردّ على مقتل اثنين 

من عناصره، هما حسن زبيب وياسر 
ضاهر، في بلدة عقربا السورية القريبة 

من دمشق.

في المقابل، أبدت إسرائيل 
ارتياحها إلى عدم سقوط قتلى في 
صفوف جيشها وتصرّف بنيامين 

نتانياهو بطريقة توحي بأنّ الحادث 
كان عارضا وأن الحياة تسير بشكلها 

المعتاد، أي من دون توترات، في 
الإسرائيلية. منطقة الحدود اللبنانية – 
كان يمكن أن تبقى الأمور في إطار 

حدود ضيّقة، حدود قواعد الاشتباك 
المرسومة، لولا أنّ ليس في الإمكان 

عزل ما يحصل في جنوب لبنان 
عن الوضع الإقليمي ككلّ. وهذا ما 

يفترض أن يتنبّه إليه كبار المسؤولين 
اللبنانيين وليس الرئيس سعد 

الحريري وحده الذي تحدث باكرا عن 
أهمّية حماية لبنان عن طريق تحويل 
القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس 

الأمن في آب – أغسطس من العام 2006 
إلى قرار يثبت وقف النار في جنوب 

لبنان وليس مجرد قرار ”يوقف الأعمال 
العدائية“ وكأنّ الفترة بين صيف 2006 
و2019 ليست سوى مرحلة هدنة طويلة 
يستريح خلالها المتحاربون ويعدّون 

أنفسهم لجولة جديدة.
قبل كلّ شيء، تكمن خطورة ما 
يدور حاليا في جنوب لبنان في أنّ 

”حزب الله“ ولأسباب إيرانية واضحة 
قرّر الاستغناء عن القرار 1701. وهذا 
ما فعلته إسرائيل سابقا متذرعة بأن 

الحزب لم يحترم يوما القرار بدليل 
وجوده في منطقة عمليات القوة 

الدولية من جهة والأنفاق التي حفرها 
والتي تربط بين الأراضي اللبنانية 

والجليل من جهة أخرى. أي أن 
الحزب يعدّ نفسه لحرب جديدة ليس 
معروفا ما الذي يمكن أن تؤدي إليه 

باستثناء جلب المزيد من الدمار للبنان 
واللبنانيين ولأهل الجنوب على وجه 

التحديد.
بخرقه المكشوف للقرار 1701، 

يعرّض ”حزب الله“ لبنان إلى مخاطر 
كبيرة في وقت يمرّ البلد بأسوأ أزمة 
اقتصادية منذ استقلّ في العام 1943 
وحتّى منذ ما قبل الاستقلال. الأخطر 
من ذلك كلّه، أنّ المواجهة بين إيران 

وإسرائيل آخذة في الاتساع، خصوصا 
بعد الضربات التي وجّهتها إسرائيل 

إلى مواقع إيرانية في العراق.
هذه المواقع هي شكلا مواقع 
لما يسمّى ”الحشد الشعبي“، أي 
لميليشيات مذهبية عراقية تابعة 

الإيراني الذي لا  لـ“الحرس الثوري“ 
يجد عيبا في الحلول مكان الجيش 

العراقي وحتّى إنشاء سلاح جوّ خاص 
به بغطاء من ”الحشد“!

ليس العراق وحده هدفا إسرائيليا. 
هناك استهداف إسرائيلي مستمرّ 

لمواقع إيرانية في الأراضي السورية 
وصولا إلى البوكمال. الأكيد أن التركيز 

الأساسي إسرائيليا على مناطق 
الجنوب السوري، كما حصل في عقربا 

أخيرا، لكنّ الأكيد أيضا أنّ إسرائيل 
بدأت تعدّ نفسها لمواجهة واسعة 

تشمل سوريا والعراق ولبنان في حال 
إصرار ”حزب الله“ على زجّ البلد في 

معركة مدمّرة له…
لا يمكن عزل المعطيات الإقليمية 

التي تتحرّك إسرائيل في ظلها عن 
إدارة أميركية على استعداد لتلبية 
أي طلب إسرائيلي. مثلما أن إيران 

تأمل بالتخلّص من دونالد ترامب في 
أسرع ما يمكن مراهنة على عجزه 
عن الحصول على ولاية ثانية، فإنّ 

نتانياهو في  إسرائيل، بقي ”بيبي“ 
موقع رئيس الوزراء أم لم يبق، تعتبر 

أن هناك فرصة لا تعوض اسمها الإدارة 
الأميركية الحالية.

لم تتردّد هذه الإدارة في نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس في 
خطوة أقلّ ما يمكن أن توصف به 

أنّها في غاية الوقاحة. كذلك، وافقت 
إدارة ترامب على ضم إسرائيل لهضبة 

الجولان المحتلّة منذ العام 1967. في 
النهاية، ليس لدى الإدارة الأميركية 
الحالية أي اهتمام بعملية السلام 

في المنطقة، على الرغم من كلّ الكلام 
الجدّي عن طرحها قريبا خطة لا يمكن 

تشكل أي مساهمة في إيجاد تسوية 
حقيقية، تحت مسمّى ”صفقة القرن“.

من الآن إلى موعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 

– نوفمبر 2020، سيصعب على إسرائيل 
تفويت فرصة لن تتكرر هي وجود إدارة 

دونالد ترامب…
أي مصلحة للبنان في زجّ نفسه 

في هذه اللعبة المعقدة التي ربطه بها 
”حزب الله“ فيما مصلحته المباشرة 

ومصلحة مواطنيه في البقاء خارجها؟ 

لا مصلحة لبنانية بتحوّل البلد إلى 
ورقة إيرانية لا أكثر. ولكن هل يمتلك 

لبنان ما يكفي من المناعة للعودة إلى 
لغة العقل والمنطق، لغة موازين القوى 

التي تعني أوّل ما تعني أن إيران لا 
يمكن أن تنتصر على الولايات المتحدة، 

في حال كان هناك موقف أميركي 
جدّي منها، نظرا إلى أنّها لا تمتلك أي 

مقومات تمكنها من ذلك… أمّا إسرائيل، 
فستكون مستعدة للتصرّف بطريقة 

مختلفة أخرى في جنوب لبنان، بل في 
لبنان كلّه، متى وجدت أن لديها مصلحة 

في ذلك وما دام الغطاء الأميركي 
موجودا بكميات تجارية!

تبقى إيران نفسها التي لم توفّر 
فرصة لاستعداء الدول العربية وجعلت 
كلّ الأخطار تهون أمام خطر الاستثمار 

السياسي في إثارة الغرائز المذهبية 
الذي هو العنصر الأساسي في كلّ 

سياساتها.
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أي مصلحة للبنان في زجّ نفسه في 
هذه اللعبة المعقدة التي ربطه 

بها {حزب الله} فيما مصلحته 
المباشرة ومصلحة مواطنيه في 
البقاء خارجها؟ لا مصلحة لبنانية 

بتحوّل البلد إلى ورقة إيرانية لا 
أكثر. ولكن هل يمتلك لبنان ما 

يكفي من المناعة للعودة إلى لغة 
العقل والمنطق



سأسمح لنفسي بأن أتحدّث 
باسم الشعب قليلا باعتباري 

واحدا منه. الشعب التونسي اليوم 
هو عنوان كبير لمشهد سياسي جديد 
سيُبنى على أنقاض انتخابات رئاسية 

دخلت مرحلتها الحاسمة بعدما بدأ 
المشاركون فيها وعددهم 26 مرشحا 
في القيام بحملاتهم الانتخابية بين 
الجهات ومناظرات بينهم في حلقات 

دورية تبث على التلفزيون الوطني. لكن 
من المفيد التذكير بأن مرحلة الحملة 

الانتخابية التي ما زالت متواصلة 
تستدعي من المرشحين القيام بجولات 
عبر مختلف المناطق والجهات تتخلّلها 
ندوات ولقاءات وحوارات ومصافحات 

يلتحمون فيها بالأنصار ويحاولون 
استمالتهم والتأثير عليهم بعرض 

برامجهم ووعودهم للفترة الرئاسية.
نظريا كل الطرق ممكنة للوصول 

إلى الشعب والتأثير عليه بخطب 
رنّانة وبرامج تكون أقرب إلى الواقعية 

تسترضي فئات واسعة للوقوف وراء 
هذا المرشح أو ذاك. لكن عمليا ما 
كشفت عنه منصّات العرض لأبرز 
المرشحين يبدو أنه لا يبعث على 

التفاؤل. منسوب عال من التشكيك 
والتصريحات المنفلتة وخطاب لا يرقى 

إلى مستوى الرهان الموضوع على 
طريق التنافس بين مختلف المرشحين.

وأداة  هنا تتدخل قوة ”قاهرة“ 
ضاغطة لفرض سلطتها وقول كلمتها 

بين هؤلاء. الشعب أولا. الشعب 
باعتباره ميزان العدل بين هذه الوجوه 
التي اختزلت مشهدا سياسيا متواضعا 

في أغلبها ينمّ عن تراجع مستوى 
الطبقة السياسية في تونس وانحدارها 
إلى أفق بات يهدّد الديمقراطية الناشئة 

بكل أطرها التقليدية والتجريبية.
لكن في ظل مستوى متراجع 

للمنخرطين في التصويت، وإحجام 
بعض المرشحين عن الإفصاح عن 
ممتلكاتهم، يتزايد القلق في تونس 

من عزوف كبير عن التصويت في 
الاستحقاق الرئاسي المنتظر وسط 

انقسام باد في الشارع حول من سيختار 
من بين هؤلاء.

يأتي على رأس هؤلاء عبدالكريم 
الزبيدي، المؤمن بمشروع تونس 

الجامع والذي بدأ اسمه يستهوي فئات 
واسعة من التونسيين ويجلب إليه 

الأنظار بفضل خطاب متّزن يساوي بين 
ما هو منظور وما هو مأمول.

على مقربة من هذا الرجل أتاح 
الفضاء الافتراضي، فيسبوك تحديدا، 
بروز موجة من المدّ الهزيل لمسرحية 

تقوم على خطاب شعبوي غارق في وحل 
الهندسة المربكة لبعض المناصرين 

لقضية قطب الإعلام نبيل القروي الذي 
أخرجه الاستحقاق الرئاسي في صورة 
المنقذ للعباد من آفة الفقر والاحتياج.

على هذا الهديْ أيضا يتناسى 
مرشحون آخرون أن وعودهم الوردية 

لا يمكن أن تنطلي على الشعب الذي 
يتابع بعيون الرقيب ولا تفوته كل كبيرة 

وصغيرة، وهو المدرك لطبيعة برنامج 
هذا ومقاربة ذاك. 

سيناريو آخر يطل على واجهة 
الانتخابات الرئاسية في تونس، ذلك 
الذي يدفع به مرشح النهضة ونائب 

رئيسها عبدالفتاح مورو، رغم تأكيدات 
الخبراء والمتابعين بأنه اختيار تكتيكي 

من النهضة التي دفعت برجل يحظى 
بمكانة خاصة لدى التونسيين لتذويب 

صورتها الباهتة وإعادة صبغها، لكن لا 
يمكن الجزم بأن خطاب الرجل سينجح 

في تليين مواقف التونسيين من الحركة 
التي آثرت عدم تغيير جلدها في كل 

مرة تعلن فيها التوبة التي لم تكن يوما 
نصوحة.

على النقيض من هذه الأطروحات 
للمرشحين، يزيّن مشهد المنخرطين 

في السباق الرئاسي اسم بدأ يستقطب 
فئات واسعة من التونسيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي وأيضا ميدانيا ألا 
وهو محمد لطفي المرايحي. رجل تبدو 

عليه علامات الاتّزان والصرامة، يشدّ 
مخاطبيه بكلام منطقي وفيه من اللباقة 
ودقة التوصيف للمرحلة التي تمر بها 

تونس الشيء الكثير.
بين هذه الوجوه وغيرها ممّن 

استأثروا بالمصادح كثيرا هذه الأيام 
للحديث بصوت عال، سيقول الشعب 

كلمته بالسلب أو الإيجاب. سيقول 
كلمته لاختيار هذا أو رفض ذاك أو 

العدول عن أولئك.. تلك هي ديمقراطية 
الشعب، فاحترموها.

تونس.. الكلمة 
الفصل للشعب الفشل المصري ربما يُلهم الأشقاء في تونس

الأحد 62019/09/08
السنة 42 العدد 11461 سياسة

صل

كاتب تونسي
الحبيب مباركي

و

تدين ثورة 25 يناير 2011 في 
مصر، للثورة التونسية الرائدة، 

بفكرة استخدام الخلّ وشرائح البصل، 
للتخفيف من آثار الدخان المسيل 

للدموع في جمعة الغضب، وهناك ديْن 
أهمّ بقدرة تونس على الإلهام، ومنح 
التفاؤل بالخلاص من الدكتاتور ”إذا 

الشعب يوما أراد“. وفشلت الثورة 
المصرية، بدخولها نفقا بعد الآخر، 

وظلت التجربة التونسية أملا عربيا 
في تحوّل ديمقراطي مدني ينأى عن 
الوقوع في أسر اليمين الديني، أو 

مقايضة الأمن بالحرية في ظل قبضة 
عسكرية.

ولهذا وجب التذكير بأبرز أسباب 
الفشل المصري على أيدي قوى 

اليسار. وأكاد أرى نسخة مزيدة غير 
منقّحة في تونس، بتنافس ستة من 

ممثلي اليسار في الانتخابات الرئاسية 
التي ستجرى منتصف سبتمبر 2019، 

وهي سلوك غير مطمئن، ولا يضمن 
فوز أي منهم، بعد تفتيت الأصوات، في 

مواجهة كتلة أخرى ترى الانتخابات 
جهادا ديمقراطيا في سبيل الله.
يتسم اليمين الديني بإيمان 

جماهيره بأنها جماهير، كتلة جاهزة 
لأداء رسالة، تتلقى التعليمات 

وتنفذها، وتتبع صوتا واحدا يعلن 
في ميكروفون واحد: ”تكبير“، فتتردّد 
التكبيرات وأصداؤها. وفي مواجهة 
حشد يميني يستجيب لصوت واحد 
يأمر، فإن معسكر اليسار يصطخب 

بأصوات أكثر من اللازم، تشتهي 
الميكروفونات، فإذا صاح أصحاب 

هذه الأصوات وأعلنوا ”تكبير“، ربما 
لا يردّد خلفهم جميعا إلا صوت عابر 
يتصالح مع نفسه، ويتواضع مؤمنا 

بأنه مواطن، فرد من الشعب.
في معسكر اليمين الديني تقسيم 
واضح بين جموع من الجنود وأفراد 

قلائل هم القادة. وأما في معسكر 
اليسار، فالجميع قادة لهم حق 

الاستبداد بالميكروفون. هذا على الأقل 
ما أسفرت عنه التجربة المصرية في 

انتخابات الرئاسة عام 2012.
كشفت الثورة تشوّها نفسيا 

للإخوان والسلفيين، متجسدا في 
سعار على الغنيمة، ولم ينجُ من هذا 

التشوه سوى أربعة من ممثلي الثورة 
في معسكر اليسار، ظن كل منهم أنه 
أحقّ بالرئاسة. لا فرق بين شيخ في 

السبعين وشاب في الأربعين، أخذتهم 
”الثورة“ بالإثم، ورفضوا الجلوس 

والاتفاق على اختيار أحدهم مرشحا 
الثورة، فضلّ سعيهم وهم يحسبون 

أنهم يحسنون ”ثورة“. خسروا جميعا، 
ولم ينصتوا إلى بيان ”قبل فوات 
الأوان.. نداء إلى مرشحي اليسار 

والديمقراطية الأربعة“.

كتب البيان أحمد الخميسي، 
ووقعه أكثر من 500 مثقف ومواطن 

غيور على الثورة والوطن. وحث 
البيان على ضرورة الاستقرار ”على 

مرشح واحد من بينكم، لتحشد خلفه 
كل الأصوات الممكنة في مواجهة 

الظلامية، أو عودة الفلول.. ندعوكم 
قبل فوات الأوان إلى الاستقرار في ما 
بينكم على مرشح واحد منكم، خاصة 
أن الفروق في البرامج المطروحة من 
كل منكم ليست فروقا ضخمة. فإذا لم 
تفعلوا.. وإذا فضل كل منكم التشبّث 

بالتطلع إلى كرسي الرئاسة، فإننا 
نرجو ألا تحدثونا بعد ذلك مطولا 

عن اليسارية والديمقراطية وهموم 
الوطن، لأن كل ذلك على المحك، ولأنكم 

تلقون بكل ذلك جانبا، ولا تعيرون 
أصوات الناس أهمية، ويغرق كل 

منكم في وهم أنه وحده ـ وبمجهوده، 
وبمعجزة ما ـ سوف يفوز. وهو ما 

لن يحدث. وسوف تسفر الانتخابات 
في حال عدم اتفاقكم على مرشح من 

بينكم عن فوز (أحمد شفيق) ممثل 
الرئيس المخلوع، أو (محمد مرسي) 

ممثل التيار الرجعي، وفي هذه الحال 
نحمّلكم المسؤولية عن ذلك.. لأنكم منذ 

الخطوة الأولى انقسمتم، وضيّعتم 
حقوقكم، ومعها حقوقنا.. السادة 

مرشحي اليسار والديمقراطية الأربعة: 
أبوالعز الحريري، حمدين صباحي، 

هشام البسطويسي، خالد علي.. 
طالما سمعناكم تتكلمون عن إنصاتكم 
المرهف لصوت الناس، وها هو صوت 

الناس يصلكم، فهل تسمعونه؟“.

تعالوا على البيان، وأعماهم 
الحلم بالرئاسة عن قراءة موضوعية 
للمشهد، فخسروا. وفي سلوك هزلي 

ذهب أنصار صباحي، عقب إعلان 
النتيجة، إلى ميدان التحرير الذي 
سارع إليه أيضا خالد علي، ويده 

في يد كمال خليل، معترضين على 

نتيجة مخيّبة للآمال. كان الاعتراض 
مزحة كشفت عورة اليسار الرافض 

للديمقراطية.
أي إغراء في رئاسة بلد خارج من 
ثورة، ويلملم جراحه واقتصاده؟
تسعى تونس، منذ التخلّص 

من بن علي، إلى التعافي. وشهدت 
احتجاجات على إجراءات تقشفية 
اضطرت إليها حكومات لجأت إلى 

اقتراض نحو 7 مليارات دينار سنويا، 
كما زادت معدلات البطالة والتضخم، 

وهذا يهون مقارنة بمكسب ديمقراطي 
كفيل بتحجيم الفساد وإنعاش 

الاقتصاد. 
وفي مقابلة رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد المرشح في الانتخابات 
الرئاسية مع رويترز، توقع هبوط 

معدلات التضخم إلى خمسة بالمئة 
عام 2020 مقارنة بنحو ستة بالمئة هذا 
العام. وأقرّ بتراجع مستوى الخدمات 

في الصحة والتعليم والنقل، قائلا 
”للأسف هذا صحيح، بعد أن وجهت 
أموالا تصل إلى ستة مليارات دينار 

للدفاع والأمن لمواجهة التهديدات 
الإرهابية وهو استثمار هام“.

في بدايات أبريل 2019، فرح 
الجزائريون بعزل عبدالعزيز بوتفليقة، 
وبعد أسبوعين لحق بهم السودانيون 

فخلعوا عمر البشير. ولم يبخل 
المصريون بإسداء النصائح إلى كلا 

الشعبين، ولو أفلح الناصح لانتفع 
بنصيحته. ولا أنصح أحدا في تونس، 

وإنما أردّ ديْنا مستحقا، فلا أنسى 
بشارة فيسبوكية، في لحظة شوق إلى 

أي أمل في خلع حسني مبارك، وكان 
عنوانها ”مشهد يهوس من تونس“، 
جاءتني في 29 يناير2011 من الكاتب 
المصري أشرف الصباغ، من موسكو 

حيث يقيم أو من غيرها من المدن 
غير الخاضعة لسلطة مبارك. طمأنني 

الرسالة/النبوءة وهي مقطع فيديو 
طوله 36 ثانية، وفيه يحتفل تونسيون 

بنجاح ثورتهم، رافعين العلمين 
التونسي والمصري، ويهتفون ”يا 
مبارك يا جبان يا عميل الأميركان“.
هناك أخطاء فادحة، وفاضحة 

لمرتكبيها، وليست قابلة للإصلاح، 
وأحيانا تكون للإصلاح أثمان 

باهظة. ويسهل تفادي خطأ تفتيت 
أصوات الناخبين باتفاق أصحاب 

البرامج المتشابهة على مرشح واحد، 
وسينجو المتنازل بنفسه، ولن يفوته 

شيء. ولعل هذا الأداء السياسي 
المترفّع يشفع له، في الدورة القادمة، 

عند الشعب، فيرى العارف عن ”غنيمة“ 
أجدر بالائتمان على مستقبل البلاد.
ستكون الانتخابات اختبارا لمن 

كانت ثورته خالصة للوطن، غير 
ملتبسة بطموح شخصي، والرائد في 

الثورة لا يكذب شعبه.

صوت اليسار المنقسم يضيع وسط حلبة منافسة تتكدس فيها الأصوات من كل صوب

روائي مصري
سعد القرش
ري رو

 تونــس - بيـــن البرامـــج الانتخابية 
والوجوه الــــ26 المتســـابقة نحو قصر 
المرشـــحين  رؤى  تتـــراوح  قرطـــاج، 
التونســـية  الرئاســـية  للانتخابـــات 
وتوجهاتهـــم فـــي مـــا يخـــص البرامج 
القادمة الواجب تنفيذهـــا لقيادة البلاد 

والخروج من ”عنق الزجاجة“. 
ونظـــرة  ليبراليـــة  وبتوجهـــات 
الإحصائيات  علـــى  قائمـــة  براغماتيـــة 
والأرقـــام يدخـــل حاتم بولبيـــار، الوجه 
الشـــاب المنســـحب من حركة النهضة، 
المعتـــرك الانتخابي في محاولة لافتكاك 

أصوات التونسيين يوم الاقتراع.
يقســـم بولبيار الصيـــرورة الزمنية 
للمنظومـــات التـــي حكمت البـــلاد إلى 
قســـمين، الأولى هـــي منظومـــة 11/57، 
السياســـية  التوجهات  مجموعـــة  وهي 
اتخاذ  في  والدبلوماســـية  والاقتصادية 
القـــرارات الداخلية والخارجية والحياة 
الاقتصاديـــة للبلاد من الاســـتقلال إلى 
2011. فيمـــا تكمن الفتـــرة الثانية تحت 
مُســـمى منظومة 19/11، وهي توجهات 
الدولـــة منذ زمن الثـــورة إلى الآن تاريخ 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويؤكـــد بولبيـــار أن منظومة 11/57 
كانت قائمة على الرخـــص، فيما جعلت 
الوضـــع   (19/11) الثانيـــة  المنظومـــة 
الاقتصـــادي في وضعيـــة صعبة أثقلت 

فيـــه الدولـــة كاهـــل الاقتصـــاد الوطني 
حيث بلغ حجم كلفـــة النفقات العمومية 
40 بالمئة مـــن الدورة الاقتصادية للبلاد 
وهو ما يستدعي تخفيض نفقات الدولة 

إلى 30 بالمئة. 
ولا يتم ذلك إلا عن طريق إعادة هيكلة 
الدولة والنظر في تركيبة مؤسســـاتها، 
وذلك بتخفيض عـــدد الحقائب الوزارية 

من 45 إلى 15 فقط، وفق بولبيار.
طرح  الرئاســـي  المرشـــح  ويواصل 
الأرقام والأمثلة على الوزارات ”الزائدة“ 
أو ”الثانوية“، ليمر إلى وزارة السياحة 
مستشهدا بفرنسا التي تستقبل حوالي 
80 مليون ســـائح في العـــام دون وجود 

وزارة للسياحة.
ويعتبـــر المرشـــح لكرســـي قرطاج 
أنه من الضروري الاســـتغناء عن وزارة 
الســـياحة التي تُكلّف 144 مليار سنويا، 
للســـياحة،  دواويـــن  وتعويضهـــا بــــ6 
بمعدل ديوان عن كل إقليم وذلك لمراعاة 
خصوصيـــة الأقاليـــم مع ما تســـتقطبه 
مـــن ســـياح بحســـب أماكـــن قدومهـــم 

ومتطلباتهم.
وفـــي ذات الإطار الإصلاحـــي الذي 
يرســـمه بولبيـــار، يعتقـــد أن الصراحة 
مع الشـــعب مفتاح لا غنـــى عنه في هذه 
العمليـــة الإصلاحية في إطار التخفيض 
مـــن نفقـــات الدولـــة وإعـــادة الهيكلـــة 

الشـــاملة، ليصـــل إلى الإقـــرار بضرورة 
إلغـــاء الدعـــم علـــى المـــواد الغذائيـــة 
والتعامـــل بمنظومـــة المعـــرف الوحيد 
لتحديد العائلات المستحقة للدعم، حتى 
يمكن الترشيد في النفقات والابتعاد عن 

تبذير المال العمومي.
ويشـــبّه حاتـــم بولبيـــار الاقتصـــاد 
التونســـي بالاقتصـــاد الأوروبـــي إثـــر 
محمّـــلا  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب 
مســـؤولية الوضع الـــذي آل إليه النمط 
الاقتصـــادي لمنظومـــة 19/11 التي يُقر 
بأنـــه كان طرفـــا فيها، مشـــددا على أن 
الحكم في هذه الفتـــرة كان بيد القصبة 
لتلعـــب قرطـــاج دور ”الســـكريتيرة“ أو 
المُســـاعدة وذلك نظرا للـــدور المحدود 

بالنسبة للرئيس.
كمـــا وعـــد بولبيار أنـــه وفي صورة 
فإنـــه  الجمهوريـــة  لرئاســـة  انتخابـــه 
سيســـاهم بصفة مباشـــرة فـــي إدخال 
بقيمة  لتونـــس  خارجيـــة  اســـتثمارات 
4 مليـــارات دولار ســـنويا، إضافـــة إلى 
تـــم  التـــي  التكاليـــف  مـــن  الاســـتفادة 
استعادتها من الوزارات الملغية لإنعاش 

قطاعات الأمن والتعليم والصحة.
وششـــد على أن إصـــلاح المنظومة 
التعليمية والتربويـــة، تحتاج إلى وقت 
يُقدر بـ20 عاما لبلـــوغ الهدف المطلوب 
والحصـــول على منظومـــة تعليم تقطع 

مع تفوق التعليم الخاص على المدرسة 
العمومية على مستوى جودة التعليم.

الخارجية  السياســـة  وبخصـــوص 
للبـــلاد، يعتبـــر بولبيـــار أن المنظومة 
11/57 اعتمـــدت الحيـــاد في السياســـة 
السياســـة  غابـــت  فيمـــا  الخارجيـــة، 
الخارجية عن المنظومة 19/11، قائلا إن 
”في الـ8 ســـنوات الأخيرة لـــم تكن هناك 

دبلوماسية تونسية أصلا“.
ويؤكـــد بولبيـــار أن الحيـــاد لم يعد 
أمرا مقبولا في العلاقات الدبلوماســـية، 
معتبرا أن الملف الليبي مثلا يســـتحق 
تدخلا تونســـيا، من خلال ربط العلاقات 
مـــع حفتر ومـــع حكومة الوفـــاق في آن 
واحـــد، قائـــلا إن ”أول زيـــارة لـــه بعد 
توليـــه الرئاســـة -في صورة فـــوزه في 
الانتخابات- ستكون إلى الجزائر بينما 

ستكون الزيارة الثانية إلى فرنسا“.
ويربط بولبيـــار العلاقة بين تونس 
والمحـــاور المفتوحة في الخليج بحجم 
الاستثمارات التي قد تكسبها تونس من 

هذه العلاقة. 
كما واصـــل بولبيار نظرته للعلاقات 
الدبلوماســـية ذات الطابـــع الاقتصادي 
بضرورة الاتجاه جنوبا وشـــمالا وشرقا 
وغربـــا، معتبـــرا أن للخليـــج العربـــي 
الأولوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية 

قبل الوصول إلى الصين.

حاتم بولبيار: الحياد غير مقبول في العلاقات الدبلوماسية
مرشحون للانتخابات الرئاسية التونسية

 ولد فــــي 6 ينايــــر 1971 بتونس، 
وهــــو متحصّل على ماجســــتير في 
الفيزيــــاء من جامعــــة تونس، وعلى 
الإجازة في التصرف في المؤسسات 
من جامعة الســــربون بفرنسا، وعلى 
شهادة في نمذجة وتطبيق الفيزياء، 
وشــــهادة فــــي علوم الاتصــــالات من 
جامعة فرســــاي ســــان كنتان، وعلى 
شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. 
يتمتع بخبرة فــــي مجال تطوير 
الأعمــــال وإدارة المشــــاريع الكبرى 
في مجــــالات ذات العلاقة بالتقنيات 
الاتصالات  وتكنولوجيــــا  الحديثــــة 
بعديد البلدان منها فرنسا والجزائر 
والســــويد  والســــعودية  والمغــــرب 

والولايات المتحدة.
التحق بحركة النهضة في يوليو 
2011، وكان عضوا بمجلس الشورى 
ومشرفا على وحدة استطلاع الرأي، 
ليســــتقيل مــــن الحركــــة فــــي يوليو 
2019 ويؤســــس حركــــة ”مســــتقلون 

ديمقراطيون“.

حاتم بولبيار

تنافس ستة من ممثلي اليسار 
في الانتخابات الرئاسية في 

تونس التي ستجرى منتصف 
سبتمبر 2019، سلوك غير 
مطمئن، ولا يضمن فوز أي 

منهم، بعد تفتيت الأصوات، 
في مواجهة كتلة أخرى ترى 

الانتخابات جهادا ديمقراطيا في 
سبيل الله



{التقنيون} حراس أسرار الشركات الأكثر عرضة للتجنيد

إدوارد سنودن.. ٦ سنوات على أكبر عملية تسريب للمعلومات

اعتبار العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات موظفين درجة ثانية يعرض أمن الشركات لخطر التجسس
 واشــنطن - منــــذ ظهــــور الاتصــــالات 
المسؤولون  كان  والإلكترونية،  المشــــفرة 
عن تشــــغيل هــــذه الأنظمة فــــي الوكالات 
الاســــتخباراتية والعســــكرية والخارجية 
هدفا رئيســــيا لعمليات التجســــس. غالبا 
مــــا يتمتع هــــؤلاء الأفــــراد، الذيــــن تطلق 
اســــم  عليهــــم وزارة الخارجية الأميركية 
”المتخصصيــــن فــــي إدارة المعلومــــات“، 
بحــــق الوصول إلــــى بعــــض المعلومات 
الأكثر حساسية مثل مفاتيح التشفير التي 

تعد سرقتها كارثية.
مع ذلــــك، دائما ما تتــــم معاملة هؤلاء 
الموظفين كمواطنين مــــن الدرجة الثانية 
مقارنة بزملائهم الذين تلقوا تعليمهم في 
أشــــهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة 
مثــــل هارفــــارد وييــــل، والذيــــن يتولــــون 
المهام الدبلوماســــية وتنظيــــم العمليات 

الاستخباراتية.
لكــــن، مقابــــل تجاهل شــــركاتهم يلقى 
هــــؤلاء المتخصصــــون معاملة خاصة من 
الجهات المنافسة والمتجسسين. ويعتبر 
سكوت ســــتيوارت، محلل قضايا الإرهاب 
والأمــــن، في مركــــز ســــتراتفور للأبحاث 
الأمنيــــة الاســــتخباراتية، هــــذا التناقض 
خطيــــرا، ويعــــرض أمن الشــــركات لخطر 

التجسس والاختراق.
ويشير ستيوارت في أحدث تحليلاته 
فــــي مجــــال التجســــس التجــــاري إلى أن 
فــــي  ”المتخصصيــــن  هــــؤلاء  إحســــاس 
إدارة المعلومــــات“، والذيــــن يطلق عليهم 
اســــم ”التقنييــــن“، قد يجعل من الســــهل 

استقطابهم وتجنيدهم.

خطيــــرا  تهديــــدا  التجســــس  يمثــــل 
مجموعات  وتنظمه  للشــــركات.  ومستمرا 
واســــعة من الجهات الحكومية والخاصة. 
توفــــر العديد من الشــــركات تدريبات على 
كيفية الوقاية من التهديدات الســــيبرانية 
مثــــل التصيــــد الاحتيالي، وهــــو محاولة 
الحصول على المعلومات الحساســــة مثل 

كلمــــات المرور وبيانات بطاقات الائتمان. 
لكنها لا تقدم أي تدريب لمساعدة موظفيها 

على فهم وتحديد محاولات تجنيدهم. 
ويتحدث ستيوارت عن مخاطر تجاهل 
الموظف في مجال تكنولوجيا المعلومات 
قائلا إنه مثل موظفــــي الاتصالات وكتّاب 
الشــــفرات، يحتفــــظ الموظفــــون في قطاع 
تكنولوجيــــا المعلومات بالمعلومات التي 

تريدها الجهات الخبيثة.
وغالبا ما يتــــم تجاهل قيمتهم مقارنة 
بأولئــــك الذين يصممــــون أو يصنعون أو 
يبيعــــون منتجــــا أساســــيا للشــــركة. كما 
تنقل العديد من الشركات مكاتب العاملين 
فــــي تكنولوجيا المعلومات إلى الأقســــام 
المعزولة من المبنى، أو إلى فروع أخرى.

وبالتالــــي، غالبا ما يعزلون جســــديا 
واجتماعيــــا وثقافيــــا عــــن بقيــــة موظفي 
الشــــركة، ممــــا قــــد يــــؤدي إلــــى غضبهم 
واســــتيائهم وضعف طاقاتهــــم المعنوية. 
ويجعلهم هذا عرضــــة لمجموعة متنوعة 
من أســــاليب عمليــــات اســــتقطاب الذكاء 
البشــــري عبر تكتيــــكات مثل الرشــــاوى. 
وغالبا مــــا يخدع الذين يحملــــون الرغبة 
في جنــــي المال أو تكويــــن الصداقات أو 
العلاقات العاطفيــــة أو الذين يرغبون في 

تأكيد أهميتهم وترميم كبريائهم.
يتمتع الموظفون الذين يحصلون على 
رواتب لا تتناســــب مع أهميتهم بإمكانية 
الوصــــول إلــــى الاتصــــالات والتطبيقات 
والبيانــــات التــــي تحتــــوي علــــى أكثــــر 
المعلومات الحساســــة الخاصة المتعلقة 
بالملكيــــة والأســــرار التجاريــــة القيّمــــة. 
وبالتالي، قد يتســــبب أي شــــخص يعمل 
في قسم تكنولوجيا المعلومات في أضرار 
كبيرة للشــــركة التي يعمل بها. كما يمكن 
للجهة التي تنجح فــــي تجنيده أن تمتلك 
نظام تكنولوجيا المعلومات الذي تعتمده 
الشــــركة كاملة وخاصة إذا كان قادرا على 
زرع برامــــج ضــــارة للتجســــس أو تزويد 
المنافســــين بتعليمات حــــول كيفية إبقاء 

أنشطتهم بعيدا عن الرادار.
دراســــة  عــــن  ســــتيوارت  وينقــــل 
اســــتقصائية حديثــــة شــــملت نحــــو 500 
متخصص في أمن تكنولوجيا المعلومات 
أجرتها شركة الأمن السيبراني غوروكول، 
أن 24 بالمئة من الذين تم استطلاع أرائهم 
أنهــــم مســــتعدون لســــرقة المعلومات من 
شــــركتهم التي يعملون بها لمســــاعدتهم 
في شــــغل وظيفة مــــع المنافســــين. وكان 
هؤلاء من الموظفين المسؤولين عن الأمن 
الســــيبراني. وعلى الرغم من أن هذا الرقم 
قد يبدو صادما، فهو ليس غريبا بســــبب 
ظروف العمل التي غالبا ما تفرض عليهم. 
في الواقع، لا يصعــــب تحديد الرابط بين 
معاناتهم ونجــــاح تجنيدهم ضد الذين لا 

يقدرونهم.
ولفت ستيوارت إلى أنه لا يجنّد جميع 
موظفي تكنولوجيا المعلومات الخائنين. 
أحيانا، يتطوع البعض ويبيعون معلومات 
الشــــركات التي يعملون فيها إلى طرف قد 
يعبّر عن اهتمامه بهــــا. وقد يكون إدوارد 
سنودن المثال الأكثر شهرة على ذلك. فهو 

موظف سابق في الاستخبارات الأميركية، 
وسرّب مواد سرية من وكالة الأمن القومي 
إلى الصحافة. وشــــملت المواد معلومات 
عن مشروع تجســــس يمكّن الاستخبارات 
الأميركيــــة من الدخــــول إلــــى أنظمة مثل 
مايكروســــوفت وغوغل وفيســــبوك لجمع 
المعلومات. كما كشــــفت التسريبات أيضا 
أن الوكالة كانت تتجســــس على اتصالات 

عشرات الملايين من المواطنين.

الاعتراف بأهمية الموظفين

أحيانا  الوضعيــــات  بعــــض  تتطلــــب 
اتخاذ تدابير قاسية. ويقول ستيوارت إنه 
كلما أســــيئت معاملة الموظفين المهتمين 
بتكنولوجيا المعلومات، زاد احتمال ردهم 
الكارثي. ويمكن أن يجتهدوا ويبحثوا عن 
طرف منافس لبيع المعلومات مقابل المال 

الذي لا يجنونه من منصبهم.
وبالتالــــي، قــــد تكمــــن أهــــم طريقــــة 
لتخفيــــف هــــذا التهديد في تغييــــر ثقافة 
الشــــركات لجعــــل العامليــــن فــــي مجــــال 
تكنولوجيا المعلومات يشعرون بالأهمية 

التي يمثلونها داخل هيكل مؤسساتهم.
وتعتبر الشــــركات التي تعــــزز البيئة 
التي تقدّر فيها مساهمات جميع موظفيها 

وتحسســــهم بأهميتهم الأكثــــر قدرة على 
بناء حس الولاء للمؤسســــة من تلك التي 
تتجاهــــل ذلك. كحــــد أدنى، يجــــب تزويد 
الترقيات  بفــــرص  التقنييــــن  الموظفيــــن 
والزيادات والمكافآت نفســــها التي يتمتع 
بهــــا الموظفون الآخرون. وبالمثل، ينبغي 
الاعتراف بجهودهم عندما يتقنون عملهم.

وينصح ستيوارت بضرورة الاستماع 
إلــــى ما يقوله هــــؤلاء الموظفــــون وأخذه 
على محمــــل الجد، فهم الأعين الســــاهرة 
على أمن ا لشــــركة. ويحمل الموظفون في 
قســــم تكنولوجيا المعلومــــات، على وجه 
الخصوص، فكرة أفضل عن نقاط الضعف 
الموجــــودة في شــــبكة الشــــركة. وعندما 
يتجاهل المدراء مخاوف هؤلاء الموظفين 
ولا يبدون اهتماما بمعالجتها، سيشــــعر 
هؤلاء بالإحباط وســــتزرع بــــذرة الانتقام 

داخل بعضهم.
فــــي الواقع، حدث هــــذا الأمر أكثر من 
مرة، حيث أقدم بعض الموظفين العاملين 
بقسم تكنولوجيا المعلومات على مهاجمة 
الشركة التي كانوا يعملون فيها عبر ثغرة 
أمنيــــة كانــــوا قد أعلمــــوا عنهــــا دون أن 
يســــتمع الآخرون إليهم. غالبا ما يتجاهل 
المدراء الموظفين التقنيين، ولا يلتجئون 
إليهم ســــوى في حــــالات قليلــــة عندما لا 

تشــــتغل أحد البرامج أو الحواســــيب كما 
يجب. ولكنهــــم لا يفهمون أن الأمور غالبا 
مــــا تعمل كما يرام بفضل عملهم الشــــاق. 
بذلــــك، لا يجــــب أن يبقى الاهتمــــام الذي 

يوجه إليهم مقتصرا على الأعطال.

مراقبة المراقب

يعنــــي التعامــــل مــــع موظفــــي قســــم 
تكنولوجيا المعلومــــات مثل بقية أعضاء 
الفريــــق إخضاعهــــم لنفــــس الإجــــراءات 
الأمنيــــة التــــي يبرمجونها بأنفســــهم في 
أغلــــب الأحيــــان. ولكــــن، في حيــــن يقوم 
الآخرين،  بمراقبــــة  التقنيون  الموظفــــون 
إلا أنهــــم غالبا مــــا يكونــــون معفيين من 
المراقبة. ينطبق الأمر نفسه على التدابير 
الأمنية، مثــــل تعطيل منافذ وحدة الذاكرة 
الفلاشــــية التي يمكن استخدامها لتنزيل 

المعلومات.
يعدّ تحديد المعلومات الهامة وتنفيذ 
سياســــات صارمة تحميها إجراءات يجب 
اتخاذهــــا. فبنفس الطريقــــة التي تضمن 
فيها الشركات للموظفين إمكانية الوصول 
إلــــى المعلومات المطلوبة لمهامهم، يجب 
أن تضــــع نفس الحــــدود علــــى التقنيين. 
بكلمــــات أخرى، يجب مراقبــــة المراقبين. 

هل يحتــــاج كل موظف تقني إلى الوصول 
إلى جميع معلومات الشركة وأسرارها.

ويخلص ســــتيوارت بضرورة التركيز 
على أهميــــة التدريب، حيــــث توفر معظم 
لموظفيهــــا  تدريبــــات  اليــــوم  الشــــركات 
لمحاولات  التصــــدي  علــــى  لمســــاعدتهم 
الخــــداع الإلكتروني، ولكنهــــا تهمل خطر 
عمليات تجنيد الذكاء البشري. ويجب أن 
يكون كل موظف في الشــــركة، بما في ذلك 
التقنيون، واعيــــن بالعلامات التي يحاول 
شخص ما توظيفها لاستدراجهم، وكيفية 

الإبلاغ عن هذا النشاط.
غالبا ما يخلط مدراء الشركات بين دور 
حماية الأنظمة التكنولوجية والمعلومات 
ودور ”الصيانة“، ويرون الموظف التقني 
مثــــل العامل الكهربائي والســــباك. لكنهم 
في الحقيقة حراس إلكترونيون يتعاملون 
مع المعلومــــات التي تمكّن مــــن مواصلة 
الأعمــــال التجارية اليوميــــة، وحتى قدرة 
الشــــركات علــــى المنافســــة في الســــوق. 
وبالتالي، يجب أن يعاملوا بطريقة تعكس 
أهميتهم. بكلمات أبســــط، إذا كان المدير 
يقــــدر أهمية بيانات شــــركته الحساســــة، 
فيجب عليه تحديد هوية الأشخاص الذين 
يحملون مفاتيحهــــا وتقديرهم ومراقبتهم 

في نفس الوقت.

 باريــس - أجرت قناة فرانس 24 مقابلة 
ســــنودن،  خاصــــة وحصرية مــــع إدوارد 
تحدث خلالها عن أشخاص أنقذوا حياته 
في هونغ كونغ، وتكشــــف تفاصيل جديدة 
عن طريقة عيشه وما يخفيه من معلومات 
ووثائــــق من ضمــــن الـ1.7 مليــــون وثيقة 
التي تحصل عليهــــا قبل مغادرته هاواي، 
والتي حوّلته إلى إحدى أكثر الشخصيات 

المؤثرة في العالم.
وتأتــــي هــــذه الحلقة بمناســــبة مرور 
ستة أعوام على كشف ســــنودن لمنظومة 
شاملة للتجسّس على الناس في الولايات 
المتحدة ومختلف أنحــــاء العالم، وفضح 
المراقبة الضخمة للإنترنت التي تقوم بها 
وكالــــة الأمن القومي. وقد تســــبب ذلك في 
فضيحة كبــــرى أدت إلى غضب جماهيري 

عريض.
وتجمــــع هــــذه الحلقــــة بيــــن الحوار 
المباشــــر مع موظف وكالــــة الأمن القومي 
الأميركي الســــابق الــــذي يواجه اتهامات 
بالتجســــس بعدما ســــرّب تفاصيل برامج 
المراقبة الســــرية في الولايــــات المتحدة، 
وعَــــرض برنامجا وثائقيــــا يحمل عنوان 

”ملائكة سنودن“.
و“ملائكــــة ســــنودن“ هــــي إحالة على 
كل من ســــاعد ســــنودن على الهروب بعد 
أكبــــر عمليــــة تســــريب للمعلومــــات فــــي 
تاريــــخ الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء 

”الملائكــــة“ الذين تحدث عنهــــم البرنامج 
أربعــــة من طالبي اللجــــوء في هونغ كونغ 
(أغيث بوشــــباكومارا، سوبون كيلاباثين، 
روديــــل)  وفانيســــا  كيلاباثيــــن  ناديــــكا 
استضافوا سنة 2013 موظف وكالة الأمن 

القومي الأميركي السابق أثناء هروبه.
كانــــت فكــــرة إخفــــاء ســــنودن، الذي 
يعتبره البعض خائنــــا، ويعتبره كثيرون 
بطلا وطنيا وقف فــــي وجه ”الأخ الأكبر“، 
من اقتراح محاميهــــم روبرت تيبو، حيث 
لا يمكــــن لأحــــد اكتشــــاف مخبئه وســــط 
اللاجئيــــن في هونغ كونــــع. وهو مجتمع، 
داخل المجتمع، مُحتقر ومُهمّش في مدينة 

ضخمة مترامية الأطراف.
وفي ذلك الوقت، كان إدوارد ســــنودن 
من أكثــــر الرجال المطلوبين على ســــطح 
هــــذا الكوكب، لأنه كشــــف للتــــو عن أكبر 
فضيحة تجسّــــس قامت بهــــا وكالة الأمن 
القومــــي الأميركي. وفي بيوتهم الصغيرة 
المتواضعــــة، قدم طلاب اللجــــوء الأربعة 
المأوى والطعام والعناية لإدوارد سنودن 

لمدة 13 يوما.
تمكنت فانيسا رودل من الوصول إلى 
كندا مــــع ابنتها ولكنّ ”ملائكة ســــنودن“ 
الثلاثة الآخرين، مازالــــوا ينتظرون قبول 

طلب لجوئهم ويخشون على حياتهم.
إلى جانب ”ملائكة ســــنودن“، تعرض 
الحلقة تفاصيل عن حياة سنودن وتبحث 

معه بعد ستة أعوام من فضيحة التجسس 
التــــي فضحهــــا، وهل مــــا زالــــت الوكالة 
الأميركيــــة تتجســــس علــــى المواطنيــــن 
والقــــادة بجميــــع أنحاء العالــــم وهل يتم 
ســــماع وتســــجيل المكالمــــات الهاتفيــــة 
ومكالمــــات الإنترنــــت وهــــل بالفعل تقوم 
الشــــركات العملاقــــة بحمايــــة البيانــــات 

الرقمية للأفراد كما تدعي؟
الاســــتخبارات  موظــــف  ويتحــــدث 
الأميركية الســــابق عن حياته الشخصية، 

هروبــــه إلى روســــيا وأنشــــطته الحالية، 
وكيــــف يعيــــش علــــى مــــا يجنيــــه مــــن 
المحاضــــرات التــــي يقــــوم بهــــا لصالح 
شــــركات وجامعات. وتحدث ســــنودن في 
الحلقــــة، التــــي تحصلــــت ”العــــرب“ على 
ملخّص نســــختها الأولى قبل العرض، عن 
أنه دمّر كل ما كان يملكه من وثائق، والتي 

شارك المئات منها الصحافيين.
وقال إنــــه قبيل مغادرتــــه هونغ كونغ 
قام بإتــــلاف كل الوثائق، مبررا ذلك بقوله 

”حتــــى لا تقع بين أيــــادي هــــذه الحكومة 
أو تلــــك“. وأضــــاف أن ”أفضــــل حمايــــة 
للمعلومات هي عدم الاحتفاظ بها“. وكان 
سنودن التقى بالصحافيين الذين اطلعوا 
علــــى ما تحتويــــه الوثائق الســــرية التي 
كانــــت بحوزته في غرفــــة بفندق في هونغ 
كونغ. وقال ســــنودن إنه دقّق في كل وثيقة 
قبل الكشــــف عنها ليتأكد مــــن أنها تخدم 

المصلحة العامة.
وبخصوص تأثير ما قام به قبل ســــتة 
أعوام على وكالــــة الأمن القومي الأميركي 
وهــــل تمــــت إعــــادة النظــــر فــــي برنامج 
المراقبة، قال ســــنودن إنــــه كان لخطوته 
تأثيــــر كبيــــر وتمت فعلا إعــــادة النظر إلا 
أن ذلــــك لم يحــــدث بالطريقــــة التي نرغب 
فيها وبصورة عميقــــة ومنهجية، فعملية 
التجســــس في حــــد ذاتهــــا لــــم تتغير أو 
تنتهــــي، بل ما تم القيام به هو شــــرعنتها 

أي عبر تقنينها.
”العقــــود  عــــن  ســــنودن  وتحــــدث 
الشــــيطانية“ بين الشــــركات ووكالة الأمن 
الاستخباراتية  الوكالة  ومختلف  القومي، 
في أنحاء العالم. وكيف تتم مراقبة الناس 
والتجســــس عليهم. وبســــبب هذا الكشف 
يأتي اسم إدوارد سنودن اليوم على لائحة 

أهم المطلوبين في الولايات المتحدة.
وفي يونيو 2013، توجه ســــنودن إلى 
العاصمــــة الروســــية، أين بقــــي عالقا في 

المطار بسبب إلغاء جواز سفره الأميركي. 
وانتهى عقد عمله رســــميا بعد شــــهر من 
مغــــادرة بلــــده. ومنحته روســــيا اللجوء 
المؤقــــت لمدة ســــنة كاملة، ثــــم تصريحا 

يمنحه حق الإقامة لمدة ثلاث سنوات.
ومنذ وصول الرئيــــس دونالد ترامب 
إلــــى البيــــت الأبيض تحــــدث كثيرون عن 
إمكانية أن يكون ســــنودن ”هدية“ الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي. 
وقال مسؤول اســــتخباراتي أميركي رفيع 
إن ”عملية تســــليم سنودن هي واحدة من 

الحيل المتنوعة للتقرب من ترامب“.
لكــــن لم يتم ذلك، إلــــى الآن على الأقل. 
وقد تحدث ســــنودن في حواره عن فرضية 
تسليمه من قبل الروس، وقال إنه يدرك أنه 
فــــي أي وقت قد يقرر بوتين تســــليمه إلى 
ترامب الذي يصفه بكونه ”خائنا يستحق 
عقوبة الإعدام“. ولو حدث ذلك فسيخضع 
ســــنودن لمحاكمة لا يعتقد أنها ســــتكون 
عادلة وذلــــك لأنها ســــتتم بموجب قانون 

التجسّس الأميركي لعام 1917. 
ويشرح ســــنودن هذا القانون، مشيرا 
إلى أنه لا يســــمح للمتهم بــــأن يدافع عن 
نفسه أو يبرّر ما قام به أو يشرح للمحلّفين 
تفاصيل عمله. ويضيف أن هناك إجراءات 
محاكمة غريبة تفرض الجلســــات المغلقة 
والشهادات السرية، وبالتالي هذا لا يشكل 

محاكمة عادلة.

اطلاع على أدق التفاصيل والأسرار
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إذا كان المديـــر يقـــدر أهميـــة 
الحساســـة،  شـــركته  بيانـــات 
فعليه تحديد هوية الأشخاص 
مفاتيحهـــا  يحملـــون  الذيـــن 

وتقديرهم ومراقبتهم

)
سكوت ستيوارت

تعـــرض قناة فرانـــس 24 مقابلة خاصة وحصرية مع ســـنودن، تحدث 
خلالهـــا عن هؤلاء الذين أنقـــذوا حياته في هونغ كونغ بعد أن هرب بعد 

أكبر عملية تسريب للمعلومات هزت الولايات المتحدة والعالم

ملائكة سنودن
)
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وزير العدل الجزائري الذي يحارب الفساد العابر للحدود

 توصــــف بـ“عدالــــة الليــــل“ كناية عن 
الأوامر التي كان يتلقاها القضاة لتصفية 
قضية محرجة للســــلطة. وتوصف أيضا 
بعدالــــة التلفون والكواليــــس والمحاباة 
والرشــــوة والفســــاد، وهــــي مزايــــا من 
وعقــــول  ذهنيــــة  تبــــارح  أن  الصعــــب 
الجزائرييــــن. وعندمــــا تســــأل أحدا عن 
العدالــــة في الجزائر ســــيقول لــــك بالفم 
العريــــض“ عــــن أي عدالــــة تتحدث وهل 
هناك عدالــــة عندنا؟“. من هنــــا، قدم إلى 
المشــــهد رجــــل قــــد يتمكن مــــن أن يعيد 
للعدالة رأســــها وقوّتهــــا. حيث لم تصل 
العدالــــة الجزائريــــة، وهــــي كغيرها في 
الكثيــــر من بلــــدان العالم إلــــى الآن إلى 
تطبيــــق الأحــــكام بــــكل نزاهــــة وحــــزم 
وإنصاف. ربما يعود ذلك حسب الكثيرين 
إلى تعقيــــدات أنثربولوجية وسياســــية 
واجتماعيــــة وثقافيــــة واقتصادية تحكم 
ضمن شروطها واقع المجتمع الجزائري 
الــــذي لم يخــــرج بعد من عقليــــة البداوة 
إلى حاضر العصرنة وبناء المؤسســــات 

الفاعلة والقوية.

العدالة رهينة السلطة

بلقاســــم  الجزائــــري  العــــدل  وزيــــر 
زغماتــــي المولــــود فــــي قورايــــة بولاية 
تيبازة، تدرّج في ســــلك القضــــاء وخـبر 
تفاصيلــــه ويعــــرف الكثير مــــن خفاياه، 
والذي رأس عددا من المجالس القضائية 
النيابية من ســــنة 1981 إلى غاية تعيينه 

وزيرا هذه السنة. 

قصته مع النظام المعــــزول تكتنفها 
العديد مــــن الهوامش الســــرية ومحاطة 
بالصمــــت والتحفظ كعــــادة رجال الدولة 
الجزائريــــة ذوي المناصب الحساســــة. 
عــــلاوة علــــى ذهابه مــــن ســــلك القضاء 
وعودتــــه إليه أقوى من ذي قبل أي وزيرا 
بعد أربع ســــنوات من عدم الظهور، وهو 
الــــذي تحــــدى أركان النظــــام بإصــــداره 
مذكــــرة توقيــــف دولية في قضية فســــاد 
طالت الشركة الأهم والأقوى في الجزائر، 
أو ما يعرف بقضية ”سوناطراك“، شملت 
الوزير الأسبق شــــكيب خليل أقرب وزير 
إلــــى بوتفليقــــة ورجل أميــــركا الأول في 
البــــلاد، كما يقــــال عنه، بل قيــــل إنه كان 
يتعامل مباشــــرة مع ديك تشــــيني نائب 
الرئيس الأميركي الأســــبق جورج بوش، 
ومــــا زالت إلى حد الآن ندوته الصحافية 

مطبوعة في الذهــــن حين قال فيها جملة 
عُــــدت علامــــة فارقة فــــي مســــاره ”على 
العدالة أن تُدلي بدلوها في هذه القضايا، 
ليس بالبيانــــات وإنما بإجراء قضائي“، 
فكلفه الأمر تنحيته سنة 2015 من منصبه 

كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر.
يعهدهــــا  لــــم  التــــي  الجــــرأة  هــــذه 
الجزائريــــون تأتي من رجــــل قضاء رفع 
ســــيف التحــــدي ومواجهة نظام يســــيّر 
العدالــــة بالضغط وهــــوى النفوذ، جعل 
كرئيــــس  والحقيقــــة  الصراحــــة  أعــــداء 
الوزراء المسجون اليوم أحمد أويحيى، 
والأميــــن العــــام الســــابق لحــــزب جبهة 
يتهمانــــه  ســــعداني،  عمــــار  التحريــــر 
بتلقــــي أوامــــر فوقية في قضيــــة إصدار 
والعمالــــة  الدوليــــة،  التوقيــــف  مذكــــرة 
للفريــــق توفيــــق القائد الســــابق لجهاز 
المخابــــرات والمســــجون حاليا لتوريط 

خليل.
ولكــــن ما زالــــت الأعــــراف والتقاليد 
العامة تســــيطر علــــى النظــــام العام في 
الجزائــــر، وهذا يعني أن الكثير من أمور 
الحكــــم والاحتكام هي رهينة بيد ســــلطة 
العروش والأســــر والعائلات التي تمتلك 
نفــــوذا تاريخيا وإرثا اجتماعيا واســــعا 
وثريــــا، فبعــــض الخلافــــات العميقــــة لا 
يمكــــن أن تحل إلا عندمــــا تجتمع رؤوس 
العائــــلات الكبيــــرة، مثلمــــا يحــــدث في 
الكثير من الأحيان بســــبب خلافات حول 
الأراضــــي أو حول ديــــة القتيل من عرش 
مــــا حيث لا يمكن بأي حــــال من الأحوال 
أن تتدخل العدالة إلا كطرف شاهد أو في 
أحســــن الأحوال كطرف مهدّئ للخواطر 

وجبر الكسور.

الصمت أو العزل

طيلة عشــــرين ســــنة أو أكثــــر، صنع 
النظــــام عدالة على مقاســــه وببذلة تليق 
بكل مناســــبة هــــو الطــــرف الوحيد فيها 
والمســــيطر.  والمهيمن  والنافــــذ  الآمــــر 
هذا مــــا يتردد ويعــــاد التذكيــــر به كلما 
حفرنا في أخدود هذه السنوات. اختفت 
ملفــــات قضايا كثيرة، دون أن يعرف أحد 
مصيرها، كقضيــــة المجاهدين المزيفين 
التي فجرها عزيز ملوك المسؤول السابق 
في وزارة المجاهدين ووزارة العدل، وهي 
ملفات تحوي أكثر من 50 ملفا لمجاهدين 

زيفوا وثائقهم الإدارية، وراحوا يزعمون 
أنهم شاركوا في ثورة التحرير بين 1954 
و1962، بهــــدف الاســــتفادة مــــن مناصب 
عالية في وزارة العدل ومن علاوات مالية 
مرتفعة. وبعضها مس الاقتصاد مباشرة 
في مقتل، ووضــــع الجزائر في حالة من 
التدهــــور والإفلاس ولطخ ســــمعتها في 
المحافــــل الدولية كقضية بنــــك الخليفة 
الغامضة التــــي ما زالت تداعياتها تظلل 
ســــماء الجزائر ولم يتم الفصل فيها بعد 

ومعرفة كل أسرارها.
الكثير مــــن القضايا الأخرى ما زالت 
تلوح وتنتظــــر حتى أن بعض أصحابها 
ماتوا في الســــجن وبعضها نسي تماما، 
وطيلة حكم الرئيس المعزول عبدالعزيز 
بوتفليقة عمدت السلطة إلى طيّ وتحييد 
وتهميــــش التقارير القضائيــــة والأمنية 
التــــي نبهت إلــــى ما يحدث فــــي محيط 
العديد من الــــوزارات والهيئات والبنوك 
والشــــركات الاقتصاديــــة العموميــــة من 
نهــــب منظم ومقنن ومــــدروس وأحيطت 
بالكتمان والسرية كان أبطالها مسؤولين 
مباشــــرين أو وســــطاء أو رجــــال أعمال 
مقربين من دوائر هذه الســــلطة، ولم يتم 
توجيه أي اتهام أو اعتقال وعندما كانت 
الأمــــور تأخذ منحى خطيــــرا وتصاعديا 
يتــــم التضحية بأقل المســــؤولين مرتبة 
وحتــــى عزل مــــن يأخذ قــــرارا ضد إرادة 

السلطة أو الحاكم.
ولذلك يبقى الفاصل مــــا بين تعيين 
زغماتــــي كنائــــب عــــام لقضــــاء الجزائر 
وتعيينه وزيرا للعدل، فاصلا طبعه حراك 
شــــارع لم ينقطع لحد الآن، حراك أسقط 
رؤوس الفســــاد المذهل الذي انكشــــفت 
أوراقــــه للعلن بعدما كان مســــتورا بفعل 

قوى أخفت ملامحه وأشكاله ورموزه.
انــــدلاع  غايــــة  إلــــى  الفســــاد  كان   
الحــــراك معروفا بالهمس، بين الأصدقاء 
والأحبــــاب، بيــــن الحــــكام والمنتفعين، 
ولكنــــه كان أيضــــا واضحــــا فــــي أعين 
القضاء والعدالة؛ ملفات ثقيلة بين أيدي 
القضــــاة والمحامين والنــــواب العامين 
ووكلاء الجمهورية كانت تجوب وتصول 
فــــي قاعــــات المحاكم، تلتقــــط أصداؤها 
بين الحين والحين وتنشــــر في الصحف 
ولكنها لم تأخذ صداها المدوي إلا عندما 
تحرك الشــــارع بقوة لا نظيــــر لها، وهي 
اليوم في خط مكشوف ومحمي من طرف 

هيئات أمنية وقضائية.

رجل الميدان

ولكن ماذا يمكن للوزير القوي اليوم 
في جهــــاز العدالــــة أن يقوم بــــه في ظل 
حــــراك يتطلع إلى أن يــــرى هذه الأخيرة 
ترجــــع الحقــــوق لأصحابهــــا وتقتــــصّ 

للمظلوم وتعيد الأمور إلى نصابها؟.
زغماتــــي مطلع بشــــكل عميــــق على 
ملفات رؤوس الفســــاد ويعرف الصغيرة 
خبــــرة  وصاحــــب  منهــــا،  والكبيــــرة 

وتجربة ستؤهله 
لكي يلعب دورا 

كبيرا في تطهير 
سلك القضاء 
من الإغراءات 

والنفوذ والتسلط 
الذي تغلغل بعمق 

وتجذر في المحيط 

والنفــــوس والعقــــول. ربمــــا كان له دور 
سياســــي في الفتــــرة الســــابقة ولكنه لم 
يحســــن تقديــــر الأمــــور بشــــكل جيد من 
ناحية التجاذبات السياســــية التي كانت 
تتراوح بين الــــولاء والخضوع والتزلف 
وهي صفات لا يحســــن القيام بها حسب 
المحيطيــــن بــــه، فهو صاحــــب مواقف لا 
تلين ولا تنكســــر، بدليل أنــــه عزل مرتين 
في مســــاره بســــبب تصديه لقوى خارج 
القانــــون الــــذي يعرفه ولا يعرف شــــيئا 

سواه.
مــــن  المرفوضــــة  الســــلطة  أعــــادت 
الحــــراك، كمــــا تســــمى، للوزيــــر الحالي 
اعتبــــاره كرجل قانون ”تاع الميدان“ كما 
يقــــال بالعاميــــة الجزائريــــة، ربما كانت 
تبحــــث عن رجل يوفق فــــي التواصل مع 
الشــــارع الذي أصبح نهمه إلى محاسبة 
المفســــدين كبيرا وضخما ومطلقا، رجل 
ثقة ويحســــن التواصــــل والتحدث، فهو 
لبــــق ومتحكــــم ويعرف حجــــم الرهانات 
الموكلة بجهاز العدالــــة وأي خطأ يمكن 
أن يطيل من عمر الثقة التي انعدمت بين 

النظام والشارع. 

استعادة الثروات

وفــــي تصريحاتــــه الأخيرة قال 
زغماتــــي إن مكافحــــة الفســــاد ”لن 
تكتمل وتبلغ غايتها إلاّ باسترجاع 
الأموال  أي  الإجراميــــة  العائــــدات 
فــــي  تشــــكل  والتــــي  المنهوبــــة، 
وقتنا الراهن حجــــر الزاوية على 
المســــتويين الوطنــــي والدولي، 
ذلــــك أن تجــــارب الــــدول التــــي 
ســــبقتنا فــــي هــــذا الموضوع 
بينــــت أنه لا شــــيء يســــاهم 
بصــــورة فعالة فــــي محاربة 
هــــذا النــــوع مــــن الإجــــرام 
والوقاية منه ســــوى ملاحقة 
المالية  ذممهم  في  المذنبين 
من  نهبــــوه  مــــا  لاســــترجاع 

”بلدنا  إن  وأضــــاف  أمــــوال“. 
يشــــهد حاليا مرحلة 

غير مسبوقة ظهر من 
خلالها المجتمع 
الجزائــــري 

علــــى درجــــة عالية مــــن الوعــــي أبهرت 
العالم كله، لاسيما وعيه بمخاطر الفساد 
وضرورة مكافحته وملاحقة المفســــدين، 
الأمر الذي جعل القضاء يتصدر المشهد 
العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية 
إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب 

وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل“.
وهو يــــرى أن المؤسســــة القضائية 
قائمــــة بمهامهــــا الدســــتورية في ضوء 
قوانيــــن الجمهوريــــة كحاميــــة للحقوق 
دون  للجميــــع  الأساســــية  والحريــــات 
أو  ظرفيــــة  اعتبــــارات  أو  تمييــــز  أي 
شــــخصية خاصة، مهما بلغــــت درجتها 
أو كان نوعهــــا وطبيعتهــــا، فــــلا هــــدف 
أو غــــرض للقضــــاء الوطنــــي فــــي دولة 
الحــــق والقانــــون ســــوى إحقــــاق الحق 
حفاظــــا  القانــــون  ســــلطان  وإعــــلاء 
على الأمــــن القانونــــي والقضائي داخل 
الفســــاد  آفــــة  خطــــورة  لأن  المجتمــــع. 
باعتبارها ليســــت محصــــورة في حدود 
الوطــــن بل هــــي جريمة عابــــرة للحدود 
ولهــــا امتدادات فــــي العديد مــــن الدول، 
وهو يستشــــهد دومــــاً بإصــــدار منظمة 
الأمــــم المتحدة في ســــنة 2003 لصك 
دولي بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســــاد لمســــاعدة الدول 
بمفردهــــا  عليهــــا  يصعــــب  التــــي 
محاربة هذه الآفــــة لتعزيز مجالات 

التعاون مع بقية الدول.
هــــذه التصريحــــات هــــي حجر 
الزاوية الذي سيرتكز عليه الوزير، 
فهي بالأساس أحد مطالب الحراك 
الذي لن يطمئــــن إلا إذا رأى هذه 
الأموال والمقدرة بالمليارات تعاد 

إلى خزينة الدولة. 
ورهان نجاح المهمة المنوطة به 
والاســــتقلالية  الصارم  الحزم  يقتضي 
التامة عن مظاهر التدخلات والتأثيرات 
الخارجية وهي ما ســــيحاول الوزير 
العمل عليها، لأن الكثير من الإشارات 
الحادة تعطــــي الانطباع أن العدالة 
في الفترة الأخيرة لم تتحرك إلا 
بإيعاز من طرف الجيش 
وهو ما ينفيه هذا 
الأخير، ويؤكد 
عليه القضاء من 
خلال نوعية 
القضايا 
والأشخاص 
الذين 
يتوافدون على 
مجالسه والتي 
لم يكن أحد 
يصدق أنها في 
يوم ما ستقاد هكذا 

وتباعا.
زغماتــــي  صــــورة 
من  العديد  أذهــــان  فــــي 
الأمل  تعطي  الجزائرييــــن 
تصحيح  علــــى  قدرتــــه  فــــي 
مســــار العدل في دولة تتحرك 
اليوم في منعطف حاســــم، وقد 
تميل كفة الميــــزان إلى جانب 
شعبها وشــــارعها الذي يبحث 
عن رمز يلوذ به من هول 
الظلم ويخرجه 
إلى فسحة 

الحق.

بلقاسم زغماتي 
رجل قوي في لحظة حرجة

رهان نجاح مهمة زغماتي يقتضي 
الحزم الصارم والاستقلالية 

التامة عن مظاهر التدخلات 
والتأثيرات الخارجية، لأن الكثير 

من الإشارات تعطي الانطباع 
أن العدالة في الفترة الأخيرة 

لم تتحرك إلا بإيعاز من طرف 
الجيش

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

قصة زغماتي مع النظام 
المعزول تكتنفها العديد من 

الهوامش السرية ومحاطة 
بالصمت والتحفظ كعادة 

رجال الدولة الجزائرية ذوي 
المناصب الحساسة

[ الفاصـــل مـــا بين تعيين زغماتي كنائب عام لقضاء الجزائر وتعيينه وزيرا للعدل، هو فاصل طبعه حراك شـــارع أســـقط 
رؤوس الفساد.

[ زغماتي مطّلع بشـــكل عميق على ملفات رؤوس الفســـاد، وصاحب خبرة وتجربة تؤهله للعب 
دور كبير في تطهير سلك القضاء.

[ تحدي زغماتي لأركان النظام باتهام الوزير شـــكيب خليـــل الأقرب لبوتفليقة ورجل 
أميركا في البلاد بالفساد، يعد أبرز محطات مسيرته.

لتــــي نبهت إلــــى ما يحدث فــــي محيط 
لعديد من الــــوزارات والهيئات والبنوك 
والشــــركات الاقتصاديــــة العموميــــة من 
نهــــب منظم ومقنن ومــــدروس وأحيطت 
بالكتمان والسرية كان أبطالها مسؤولين 
مباشــــرين أو وســــطاء أو رجــــال أعمال 
مقربين من دوائر هذه الســــلطة، ولم يتم 
توجيه أي اتهام أو اعتقال وعندما كانت 
لأمــــور تأخذ منحى خطيــــرا وتصاعديا 
يتــــم التضحية بأقل المســــؤولين مرتبة 
وحتــــى عزل مــــن يأخذ قــــرارا ضد إرادة 

لسلطة أو الحاكم.
الفاصل مــــا بين تعيين  يبقى ولذلك
زغماتــــي كنائــــب عــــام لقضــــاء الجزائر 
وتعيينه وزيرا للعدل، فاصلا طبعه حراك 
شــــارع لم ينقطع لحد الآن، حراك أسقط 
رؤوس الفســــاد المذهل الذي انكشــــفت 
وراقــــه للعلن بعدما كان مســــتورا بفعل 

قوى أخفت ملامحه وأشكاله ورموزه.
انــــدلاع  غايــــة  إلــــى  الفســــاد  كان   
لحــــراك معروفا بالهمس، بين الأصدقاء 
والأحبــــاب، بيــــن الحــــكام والمنتفعين، 
ولكنــــه كان أيضــــا واضحــــا فــــي أعين 
لقضاء والعدالة؛ ملفات ثقيلة بين أيدي 
لقضــــاة والمحامين والنــــواب العامين 
ووكلاء الجمهورية كانت تجوب وتصول 
فــــي قاعــــات المحاكم، تلتقــــط أصداؤها 
بين الحين والحين وتنشــــر في الصحف 
ولكنها لم تأخذ صداها المدوي إلا عندما 
تحرك الشــــارع بقوة لا نظيــــر لها، وهي 
ليوم في خط مكشوف ومحمي من طرف 

هيئات أمنية وقضائية.

رجل الميدان

ولكن ماذا يمكن للوزير القوي اليوم 
في جهــــاز العدالــــة أن يقوم بــــه في ظل 
حــــراك يتطلع إلى أن يــــرى هذه الأخيرة 
ترجــــع الحقــــوق لأصحابهــــا وتقتــــصّ 

للمظلوم وتعيد الأمور إلى نصابها؟.
زغماتــــي مطلع بشــــكل عميــــق على 
ملفات رؤوس الفســــاد ويعرف الصغيرة 
خبــــرة  وصاحــــب  منهــــا، والكبيــــرة 

وتجربة ستؤهله 
لكي يلعب دورا 

كبيرا في تطهير 
سلك القضاء 
من الإغراءات 

والنفوذ والتسلط 
لذي تغلغل بعمق
المحيط في وتجذر

المفســــدين كبيرا وضخما ومطلقا، رجل
والتحدث، فهو ثقة ويحســــن التواصــــل
لبــــق ومتحكــــم ويعرف حجــــم الرهانات
الموكلة بجهاز العدالــــة وأي خطأ يمكن
أن يطيل من عمر الثقة التي انعدمت بين

النظام والشارع. 

استعادة الثروات

وفــــي تصريحاتــــه الأخيرة قال 
”لن  زغماتــــي إن مكافحــــة الفســــاد
تكتمل وتبلغ غايتها إلاّ باسترجاع 

إ ي

الأموال  أي  الإجراميــــة  العائــــدات 
فــــي  تشــــكل  والتــــي  المنهوبــــة، 
وقتنا الراهن حجــــر الزاوية على
المســــتويين الوطنــــي والدولي،
ذلــــك أن تجــــارب الــــدول التــــي
ســــبقتنا فــــي هــــذا الموضوع
بينــــت أنه لا شــــيء يســــاهم
بصــــورة فعالة فــــي محاربة 
هــــذا النــــوع مــــن الإجــــرام 
والوقاية منه ســــوى ملاحقة 
المالية  ذممهم  في المذنبين 
من نهبــــوه  مــــا  لاســــترجاع 
”بلدنا إن وأضــــاف  أمــــوال“. 
يشــــهد حاليا مرحلة

غير مسبوقة ظهر من
خلالها المجتمع
الجزائــــري 

على الأمــــن القانونــــي والقضائي
ال آفــــة  خطــــورة  لأن  المجتمــــع. 
باعتبارها ليســــت محصــــورة في
الوطــــن بل هــــي جريمة عابــــرة ل
ولهــــا امتدادات فــــي العديد مــــن
وهو يستشــــهد دومــــاً بإصــــدار
ي ي و

الأمــــم المتحدة في ســــنة 2003
بعنوان اتفاقية الأمم ال دولي
لمكافحة الفســــاد لمســــاعدة
بمف عليهــــا  يصعــــب  التــــي 
محاربة هذه الآفــــة لتعزيز م

التعاون مع بقية الدول.
هــــذه التصريحــــات هــــي
الزاوية الذي سيرتكز عليه ا
فهي بالأساس أحد مطالب
الذي لن يطمئــــن إلا إذا رأ
الأموال والمقدرة بالمليارات

إلى خزينة الدولة. 
ورهان نجاح المهمة المنو
والاســــت الصارم  الحزم  يقتضي 
التامة عن مظاهر التدخلات والت
الخارجية وهي ما ســــيحاول
العمل عليها، لأن الكثير من الإ
الحادة تعطــــي الانطباع أن
في الفترة الأخيرة لم تتح
بإيعاز من طرف ا
وهو ما ينف
الأخير،
عليه القض
خلال
ال
والأش

يتوافدو
مجالسه
لم يك
يصدق أ
يوم ما ستقا

وتباعا.
زغ صــــورة 
العد أذهــــان  فــــي 
تعطي الجزائرييــــن 
تص علــــى  قدرتــــه  فــــي 
مســــار العدل في دولة
اليوم في منعطف حاســـ
تميل كفة الميــــزان إلى
شعبها وشــــارعها الذي
عن رمز يلوذ به م
الظلم وي
إلى
ال
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رسام تجريدي مغربي يقف عند لحظة الفجيعة

 ســـيكون مـــن الصعب الحكـــم على أي 
فنـــان بأنه فنان من غيـــر قضية. ولكن ما 
معنـــى أن تكون للفنان قضيـــة؟ هنا يبدأ 
الاختلاف ما بيـــن دعاة الالتزام العقائدي 
وبيـــن الناجين من التلـــوث الحزبي ممن 
أدركوا أن الحقيقـــة كلها تكمن في جوهر 

الفن وليس في موضوعاته.
يقتـــرب المغربـــي فـــؤاد بلاميـــن من 
خلال تجريديته مـــن لحظة التصريح بأن 
فنه لا يرى من حضور الإنســـان الواقعي 
إلا لحظـــة الألم التي هي أكثـــر اللحظات 
التعبيريـــة تمنعا علـــى الوصف كما أنها 
البـــاب الذي ينفتح علـــى عزلة مطلقة هي 
نـــوع من ذلـــك الجمـــال الســـري الذي لا 

يُحتمل. 

يمرر بلامين حقائق كثيرة عن الإنسان 
مـــن خلال غيابه كائنا مرئيا. ”ليس كل ما 
تلك حقيقة تقابلها حقيقة أن  يُرى يُرسم“ 
ليس كل ما لا يُرى هو عصي على الرسم. 
علـــى الأقل في ظل التقنيات الحديثة التي 
سبقها الرســـم إلى هدفه. رؤية ما لا يُرى 

باعتباره موضوعا. 

رسام الأثر العابر

يركز البعض على العمارة باعتبارها 
مصـــدر إلهـــام خطـــي تنطلق مـــن خلاله 
حساســـية الفنان لا من أجل الوصول إلى 
جماليات المكان المندثرة بل إلى ســـعادة 
النظر المفقودة. تلك حيلة أفرغ من خلالها 
ابن فاس محتويات ذاكرته البصرية. غير 

أن ذلـــك لم يكـــن إلا ســـلوكا تجميليا لم 
يشأ الرســـام الاســـتمرار فيه لتعارضه 
مع رغبته المســـتمرة في التنقيب داخل 
الســـطح، كما لو أنه الجسد الحي الذي 
يخترقه وصولا إلى لحظة الألم المتأنية. 
فـــي واحدة مـــن تجاربـــه المتأخرة 
حاول بلاميـــن أن يزاوج بيـــن الصورة 
الفوتوغرافية والرســـم ليثبـــت أن ما لا 
يُرى يمكـــن رؤيته، من خلال اللجوء إلى 
الفضاء المجرد. تلك محاولة تزاوج بين 
التذكر والنســـيان كما لو أنهما الشـــيء 

نفسه.      
رســـوم بلاميـــن لا تنهـــل مادتها من 
رغبة فـــي الحنين إلى ما لا يمكن تذكره. 
فالرسم من غير عاطفة يمكنه من الجانب 
المهمـــل في النفس البشـــرية. وبهذا لن 

يكون الرسم واجهة لشيء سواه. 
لا يتكـــئ بلاميـــن علـــى ذاكرتـــه أو 
عاطفته بقدر ما يسعى إلى أن يقاومهما 
بقوة ثقته بالرسم. الرسم باعتباره حدثا 

خالصا لا يمكن إلحاقه بالواقع. 
يمكن النظـــر إلى بلاميـــن باعتباره 
رساما تجريديا يضع الإنسان في مرتبة 

أعلى من وجوده الواقعي. 
ولد بلامين في فاس عام 1950. ودرس 
في مدرســـة الفنـــون التطبيقيـــة بالدار 
البيضاء. أقام أول معارضه الشـــخصية 
عـــام 1972 بالربـــاط. أقام عشـــرة أعوام 
فـــي باريـــس بدأها بمعرض شـــخصي 
عـــام 1980 بعـــده انهمـــك في الدراســـة 
والرســـم ليحصل على شهادة الدراسات 
التطبيقية فـــي التاريخ ونظرية الفن من 
جامعة السوربون. عاد إلى المغرب عام 
1990 ليـــدرس بالمركز التربوي الجهوي 

بالرباط. 
ينتمي بلامين إلى الجيل الثاني من 

رسامي الحداثة الفنية في المغرب. 
حين ظهـــوره كان عليه أن يقف أمام 
حاجـــز الهوية الذي شـــيده أبناء الجيل 
الأول الذيـــن اعتقـــدوا أنهـــم مـــن خلال 
اســـتعمال المـــواد المحليـــة والعـــودة 
إلـــى تقاليد وجماليات الفنـــون اليدوية 
التـــي لـــم تنقطع منذ قرون ســـيتمكنون 
من التوصل إلـــى العناصر الوطنية في 
إنجازهم الفني، بحيث تقود معاصرتهم 
إلى ولادة فـــن حديث بملامـــح مغربية. 
ولأن بلاميـــن قد اختبـــر التجربة بعيدا 
عن أي نزعة تأصيلية فقد صعق الوسط 
الفنـــي باعترافه الجريء ”ليس هناك فن 
مغربي بل هناك فنانـــون مغاربة“، وهو 
مـــا حمله معـــه إلى باريس ليكـــون ابنا 
المفتوحة  المعاصـــرة  الفنية  للتجربـــة 
علـــى العالم، من غير أن يحمل معه عقدا 
فلكلورية، اكتشـــف في وقـــت مبكر أنها 
تلحق الفـــن بالهامش الثقافي ولا تغنيه 

في شيء. 
كثيـــرا  تأثـــر  بلاميـــن  أن  صحيـــح 
بالصور التي تخزنهـــا ذاكرته البصرية 
وهي صور فيها الشيء الكثير من الثناء 
علـــى عناصر العمـــارة التقليدية كالقبة 
والقـــوس والأســـقف، غير أنـــه لم يعول 

على تلـــك العناصر في بناء لوحته، 
بقدر مـــا اعتبرها جزءا من عالمه الذي 

يتعرض للمحو. 
وإذا كان لا بـــد من العودة إلى فكرة 
”الهوية“ فإن بلامين لـــم يتوقف كثيرا 
أمام شـــواخص ميتة ولم يتبق شـــيء 
من نضارتها بل صار يبحث عما تبقى 
من أثر، يشـــير إلى حياة صاخبة. كان 
في ذلك قريبا من أفكار الرسام العراقي 
شـــاكر حســـن آل ســـعيد في بحثه عن 

الأثر والمحيط. 
كانـــت هويته تتشـــكل تدريجيا من 
عناصر تجربته الشخصية في الانتقال 
ما بين ذاكرتـــه البصرية وما كان يراه 

من أثر عابر. 

من الهدوء إلى العنف

عالمــــه  بســــعة  بلاميــــن  يفاجئــــك 
الجمالــــي، لكــــي لا أقول تعدد أســــاليبه 
عبر أربعة عقود من الرســــم. غير أنه وإن 
كان لا يشــــبه نفســــه دائما فإنه لا يتخلى 
في كل ما يفعل عــــن المفاتيح التي تعين 
متلقي أعمالــــه على الوصول إليه. خبرته 
في الرســــم أهلته للوصــــول إلى القوانين 
الكلاسيكية للرســــم بالرغم من أن لوحته 

كانت تجريدية خالصة. 
لقد استفاد في ذلك من رسامي مدرسة 
باريس ”بعــــد الحرب العالميــــة الثانية“ 
وفــــي مقدمتهــــم فوترييه ونيكــــولاس دو 
ســــتايل. إنه يبني مشــــاهده كمــــا لو أنه 
يؤسس في الهواء أماكن لا تشبه الأماكن 
الطبيعية إلا من جهة صلابتها ورسوخها 
يســــتفز  مقاومتها.  وقــــوة  وانســــجامها 
بلاميــــن حدســــه ليبقيه يقظــــا إلى جانب 
حواسه. هناك عالم جمالي مجاور يتشكل 
مــــن مــــواد بصرية هي نوع مــــزاج تلهمه 

الطبيعة صرامته.
بلامين رسام لقى بصرية. فهو يهبنا 
مشاهد ما كان في إمكاننا أن نصل إليها. 
لا لشــــيء إلا لأنها مــــن اختراعه. ”هل هي 
كذلك حقا؟“. اعتقد أن التفكير في الرســــم 
باعتبــــاره حلا وجوديــــا يمكنــــه أن يفك 
صلتنا بالعالم الواقعي باعتباره مرجعية 
بصرية وحيدة. هذا الرسام جرب أن يكون 
هادئــــا غير أن العنف الــــذي يحيط به من 
كل جانب دفعه إلى أن ينقب في ســــطوح 

لوحاته بحثا عن انفجارات متوقعة. وهو 
ما أدهشه أكثر مما أدهش الآخرين. 

في معرضه الذي أقامــــه بالرباط عام 
2004 قدم خلاصــــة ألمه وهو يرى العراق 
محتلا ومدمــــرا وممزقا. لم يكن الرســــام 
وحده هناك بل الإنســــان الذي فقد القدرة 
على صياغة مصيره. وكان لا بد للرسم من 
أن يجد له موقعا لا في ظل تلك المأســــاة 
بل في مواجهتهــــا. وكما أرى فإن بلامين 
رســــم بقــــوة انفعاله مــــا كان يحدث على 
الأرض من غير أن يصور مشاهد الخراب. 
لقد أخذه الرســـم إلـــى الوجع. فكان 
عليـــه أن يصف مـــا لا يوصـــف. يومها 
اكتشف بلامين أن حزنه الرقيق القديم لم 

يكن مجرد تعبيـــر عن عاطفة عابرة. كان 
ذلك الحزن نبوءة لما ستشهده الملايين 
من البشـــر. وهو ما دفعه إلى الثقة أكثر 
بالرســـم الـــذي لا يحل مشـــكلات الواقع 
بقـــدر مـــا يتصدى لمســـتقبلها. رســـوم 

بلامين عـــن العراق بعـــد احتلاله كانت 
نبوءة لما شهده من فوضى. 

وإذا كان من الصعب أن ترسم وأنت 
محاصـــر بالألـــم فإن بلامين ســـعى إلى 
التنقيب في سطوح لوحاته بحثا عن ذلك 
الألـــم. كان مقدرا عليـــه أن يرى الفجيعة 
كما لو أنها جزء من خياراته الجمالية. 

تعلـــم بلاميـــن من العنف مـــا تعلمه 
من الهدوء فلم يعد ابنا لمدرســـة باريس 
التـــي تركها وراءه. أثره في الرســـامين 
المغاربة الشـــباب يمكن أن يجسد حالة 
صحيـــة. ذلـــك لأنه قـــدم وصفـــة لهوية، 
ســـيكون الفنانون المغاربـــة من خلالها 

مرتاحين لعالميتهم. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فؤاد بلامين  

العنيف تحت سطح هدأته

العنف تعلم منه بلامين ما تعلمه 

من الهدوء، فلم يعد ابنا لمدرسة 

باريس التي تركها وراءه

وحته،
لمه الذي

 إلى فكرة 
كثيرا ف
ق شـــيء
ما تبقى
خبة. كان
العراقي
بحثه عن

ريجيا من 
الانتقال 
كان يراه 

عالمــــه ة
أســــاليبه
ير أنه وإن

لا يتخلى  ه
التي تعين

ليه. خبرته 
ى القوانين 
 أن لوحته 

مي مدرسة 
ـة الثانية“
ــــولاس دو 
مــــا لو أنه 
شبه الأماكن 

بلامين يقترب من خلال 

تجريديته من لحظة 

التصريح بأن فنه لا يرى من 

حضور الإنسان الواقعي إلا 

لحظة الألم التي هي أكثر 

اللحظات التعبيرية تمنعا 

على الوصف

ذاكرته أو عاطفته لا يتكئ 

بلامين عليهما، بقدر ما 

يسعى إلى أن يقاومهما 

بقوة ثقته بالرسم. الرسم 

باعتباره حدثا خالصا لا يمكن 

إلحاقه بالواقع
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دعوة للسخرية
نحتاج إلى شيء من العبث

الثقافي

 نواجه اختناقا بســـبب الأيديولوجيا. 
حيثمـــا تتوجه، تجد أن الافـــكار المقولبة 
بإطـــارات دينية وسياســـية، بـــل وحتى 
اجتماعيـــة، تطاردك. الحيـــاة اليوم، في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا على 
وجه الخصـــوص أو في أرجـــاء العالم، 
عـــادت لتحكم بالمبرر الأيديولوجي. حتى 
الردود عليهـــا أيديولوجية. في مواجهة 
مـــد ديني متزمـــت، تجـــد ردودا علمانية 
متزمتة. ربما لا يفـــل الحديد إلا الحديد، 
ولكـــن انظروا إلى كميـــات حديد الخردة 
الإنســـانية المتراكمة من هذه المواجهات. 
المشـــهد يبـــدو وكأن العالـــم تحـــول إلى 
أكـــوام متعاقبة من الحديـــد الصدئ من 

معارك سابقة.

لا أســـتطيع البت بأسلوب المواجهة 
للخروج من الأسر الأيديولوجي السائد. 
ربمـــا أتمكن مـــن الحديث عن أســـاليب 
الكشـــف. هذه مهمة صحفية وأخلاقية. 
أو  بالاشـــتراكية  أو  بالديـــن  التســـتر 
هـــو  بالشـــعبوية  حتـــى  أو  بالقوميـــة 
الطبيعي لمثل هذه الأشياء. الكشف عنها 
هو الموقف الطبيعي المضاد. يحتاج إلى 
دقة وموضوعية لتكون الحقائق واضحة 
أمام الجميـــع، بمن فيهم ممـــن يؤمنون 

بتلك الأيديولوجيات.
لكن ثمة جانبا يمكـــن الخوض فيه. 
مقابـــل هـــذا التمتـــرس الأيديولوجـــي، 
لماذا لا نحاول شـــيئا من العبثية؟ لســـنا 
مضادة.  أيديولوجيات  لإنتاج  مضطرين 
دعونا مثلا نتلهى بأشياء أخرى ساذجة 
أو غير منطقية أو بلا معنى قائما بذاته. 
إنه نوع من التشتيت الذهني الذي يقاوم 

خطاب الأيديولوجيا الذي قطع علينا كل 
المنافذ بسبب قدراته الكبيرة، وخصوصا 

منصاته الإعلامية المتكاثرة.
درسنا في التاريخ الكثير عن الشعر. 
ثمة أوجه كثيرة للشـــعر تعبّر عن مراحل 
مختلفة. لكننـــا قبل أن نصل إلى العصر 
الحديـــث، يقولون لنا إننـــا مررنا بعصر 
الانحطـــاط. خذ هذا البيت الذي ينســـب 
إلى أبي الحسن ابن سودون ويضرب به 

المثل عن تردي حالة الشعر:
كأنّنا والماءُ مِن حَولِنا 
قَومٌ جُلوسٌ حَولهم ماءُ

ابن ســـودون عاصر حكم الســـلاطين 
المماليـــك في مصـــر. دعونـــا نتخيل تلك 
الفتـــرة مـــن تقلبـــات الحكـــم ورد فعـــل 
الشاعر أمامها. فبإسم الإسلام والخليفة 
العباســـي المختفـــي، تقلـــد 14 ســـلطانا 
مملوكيـــا حكـــم مصر. كيف ســـيكون رد 
فعل الشاعر وكيف يمكن أن يكون جديا. 

استقوى على الواقع بالعبث.
الأيديولوجيـــا مخيفـــة، كمـــا صرنا 
نعـــرف ربما أكثـــر من غيرنا. تســـتطيع 
أن توجـــه حيـــاة الأمم بطريقـــة لا يمكن 

تخيلها.
خذ مثلا الأهرامات. استطاعت الأسر 
التي حكمـــت مصر مـــن أن توجه البلاد 
كلهـــا لمشـــاريع وطنية هدفهـــا من يبني 
القبـــر الأكبر والقبـــر المثالي هندســـيا. 
فجعلـــوا  يخلـــدوا،  أن  الفراعنـــة  أراد 
بالبداية،  أيديولوجيا  مشـــروعا  الخلود 
ثـــم ســـخّروا كل إمكانيـــات الدولة لبناء 
أهرامـــات أكبر وأدق. الجهد الهندســـي 
والمالـــي للدولـــة، باللغة المعاصـــرة، كله 
مخصص لبناء قبـــر. حلم الجماهير هو 
إنجـــاز القبر الذي ســـيرقد فيه الفرعون 
انتظارا للحياة الأبدية. مئات الألوف من 
المصريين اشـــتغلوا لعشرات السنين في 

مشروعهم القومي-الحلم.
لكن، دعونا نتحرك في شـــريط الزمن 
إلـــى الأمام، ونصل إلـــى قاعة من قاعات 
الفرعونيـــات فـــي المتحـــف البريطانـــي 
في لندن. سنشـــاهد الكثير من التماثيل 
الجميلة للفراعنة أو وزرائهم أو أبنائهم 
أو زوجاتهم. قطع فنية حقيقة بالمقاييس 
التشـــكيلية المعاصرة. لكن فـــي ركن من 
أركان صـــالات العرض ســـنجد صندوقا 
زجاجيـــا فيـــه تابـــوت وموميـــاء. هكذا 
يتحول المشروع القومي لمصر الفرعونية 
إلى مجرد فرجة لزوار المتحف البريطاني 
وكثير من المتاحـــف المصرية. فلنفترض 
جدلا أن مومياء الفرعون المسجّى فتحت 

عينها فـــي تلك اللحظـــة ووجدت وجوه 
السياح الصينيين واليابانيين الشهيرين 
بكاميراتهـــم وصورهم وهي تطل عليها. 
ســـيحس  المعنـــي  الفرعـــون  أن  أكيـــد 
مشـــروعه  وسيستســـخف  بالإحبـــاط 
الأيديولوجي للســـرمدية. لـــو انتقل هذا 
الفرعـــون ليرى حالة الفوضى على حافة 
نزلـــة الســـمان فـــي الجيزة، ســـيجد أن 

أهراماتـــه صارت مزارا ســـياحيا لجمع 
المال واســـتقطاب الســـياح وأنها مواقع 

لأخذ صور سيلفي لا أكثر.
سيتكرر الأمر في أوروبا التي أغدقت 
علـــى نفســـها بالكنائـــس وباللوحـــات 
الدينيـــة. ثم عـــادت وأغدقت بشـــكل أو 
آخر بترميزات الحكم النازي والفاشـــي 
الاتحـــاد  فـــي  والشـــيوعي  الإيطالـــي 

الســـوفييتي. ثم تحولت الأمـــور إلى ما 
يشـــبه النكت تســـخر من فهم للأمور من 
بوابة أيديولوجية لا ترحم وتعتبر أن ما 

كان هو من صميم الحس الوطني.
الشـــهداء  عن  الإيرانية  الجداريـــات 
والأئمة ومقاومة الاســـتكبار العالمي هي 
جهـــد أيديولوجـــي مثلـــه مثل مـــا تركه 
القدماء لنا من صروح، أو بقايا العصور 

المظلمـــة في أوروبـــا أو تـــركات عصور 
مـــا بعـــد التنويـــر لهتلر وموســـوليني 
وســـتالين. الفرق أنها مستمرة وتحتاج 
موقفـــا عبثيـــا فـــي مقاومتها بـــدلا من 

مشاريع أيديولوجية متكاملة ورصينة.
”وفســـر الماء بعد الجهد بالماء“. لمَ لا؟ 
نقولها ونضحك. بدلا من أن نستمع إلى 

خطبة عصماء لا معنى لها.

ثهيثهيثم الزبيدي 
كاتب عراقي

لوحة سارة شمة

مقابل هذا التمترس 
الأيديولوجي، لماذا لا 

نحاول شيئا من العبثية؟ 
لسنا مضطرين لإنتاج 

أيديولوجيات مضادة. دعونا 
مثلا نتلهى بأشياء أخرى 

ساذجة أو غير منطقية أو 
بلا معنى قائما بذاته

الأخلاق والسياسة توافق أم تعارض

 يهمنــــا في هــــذه الورقــــة أن ننظر إلى 
مســــألة اتصــــال الأخــــلاق بالسياســــة أو 
انفصالها عنها من زاوية فلســــفية، لنُنعم 
الرأي فــــي حقلين يختلفــــان نظريا، لكون 
السياســــة لا تعنــــي فقــــط تســــيير الدولة 
للمجتمــــع بطريقــــة عموديــــة، بــــل تعني 
أيضا تأســــيس مجموعة سياسية، تستند 
إلــــى علاقات أفقيــــة يمكــــن أن توجد بين 
المواطنين، والتزامهم داخل الفضاء العام.

بعضهم يرى أن السياسة القائمة على 
الأخلاق هــــي أفضل السياســــات الممكنة، 
فالأخــــلاق هــــي الشــــرط الأســــاس لجعل 
سياســــة ما عادلة، ولا يتصورون أن تكون 
السياســــة كذلك إذا خالفت أبسط القواعد 
الأخلاقيــــة كالصدق والأمانة والأثرة. فإذا 
كانت الســــلطة السياســــية تدار عن طريق 
تفويض، وهو النموذج المؤسســــي الأكثر 
التمثيلية،  الديمقراطيــــة  فــــي  اســــتقرارا 
فإنها تســــتوجب الثقــــة، لأن المواطنين لا 
يمكــــن أن يعهدوا بإرادتهــــم إلى نوّاب إلا 
إذا كان هؤلاء يمارســــون عهدتهم بأمانة، 
ويسعون حقا للصالح العام، ويعبرون في 
أقوالهم وأفعالهم عن إرادة المواطنين، دون 
أن يســــتغلوا موقعهم لخدمــــة مصالحهم 
الشــــخصية. ومن ثمّ، فالأخلاق في رأيهم 
ضرورية لممارســــة السلطة السياسية لكي 
لا تنحرف عــــن غاياتها، فتغــــدو خاضعة 
للأهــــواء، وتتحــــول إلــــى أداة لتحقيــــق 

أهداف شخصية، لأن السياسة الجيدة هي 
سياســــة عادلة، ومن ثمّ لا يمكن للســــلطة 
السياســــية أن تمارَس دون أن تستند إلى 
تحديد دقيق لما هو حق، أو جيّد، أو عادل، 
وتلك غاية الأخلاق.ولو عدنا إلى أفلاطون 
في جمهوريتــــه لألفيناه يربط السياســــة 
يطرحهمــــا في  والأخــــلاق فــــي نقطتــــين 
اســــتعارة الكهف، حيث السياسة الأفضل 
تقوم علــــى الأخلاق، وعلــــى معرفة الخير 
ل  التي يتمتع بها الفيلســــوف الملك، المخوَّ
وحــــده للحكم. فهــــو أعدل النــــاس حُكما، 
لأنه وحده الذي يقدر أن يمارس الســــلطة 
دون أن يخضعهــــا لأهوائــــه الشــــخصية، 
ووحــــده الذي يرغب فيها أقلّ من ســــواه، 
وبذلك يكون أكثر الناس تحلّيا بالفضيلة. 
كما أن الفيلسوف الملك هو الأجدر باتباع 
سياســــة عادلة، لكونه الوحيد الذي يعرف 
الخير ويعــــرف المبادئ المنجرة عنه، وهي 
سياســــة لا تقــــوم علــــى مجــــرد الآراء، بل 
علــــى معرفة حــــق بتلك المبــــادئ. وذلك ما 
ذهــــب إليه باســــكال في ”الأفــــكار“ حينما 
لاحظ أن البشــــر، نتيجــــة جهلهم بالعدالة 
الإلهية، لا يســــتطيعون أن يتبعوا ســــوى 
سياســــة قائمة على الأعراف. وفي رأيه أن 
السياسة، إن لم تســــتطع أن تكون عادلة، 

فلتكن ناجعة على الأقل.
فريق ثــــان يعتقد أن السياســــة تعني 
مجمل المؤسســــات والأعمــــال التي تنظم 
بتســــييره  للدولــــة  وتســــمح  المجتمــــع، 
وتوجيهــــه الوجهة المناســــبة، مــــا يعني 
أن هــــدف السياســــة النجاعــــة، كأن تعمل 
على تجنّــــب النزاعات أو حلّها، والســــير 

بالمجتمــــع نحو غاية تحددها الدولة. ومن 
ثمّ، فالسياســــة الجيدة هي سياسة فعّالة 
في المقــــام الأول، تنتج الآثــــار المرجوة أو 
المنشــــودة، ولا ســــبيل عندئــــذ إلا بفصــــل 
الأخلاق عن السياسة، لأن مهمة السياسة 
فــــي رأي هــــذا الفريق هــــي التصرف في 
شــــؤون الدولــــة، بينما الأخــــلاق هي من 
بالعواطــــف  الأفــــراد، فليــــس  مســــؤولية 
النبيلة تحقق الدولة ما ترجو، لاسيما في 
غياب مبــــادئ أخلاقية كونية وموضوعية 
يلتقي حولها الجميع. ولا مجال عندئذ إلا 

بتخيّر أحد أمرين: إما إقصاء الأخلاق من 
الحقل السياسي، وإما استبعاد السياسة 
عن الأخلاق لكي تضمن فعاليتها، استنادا 
إلــــى مــــا نظّــــر لــــه ماكيافيلي فــــي كتابه 
”الأمير“، حين وقــــف بوضوح مع الجدوى 
ضد الأخلاق، حجتــــه في ذلك أنه لما كانت 
غاية ممارسة السلطة هي الاستقرار، فإنها 
تبلــــغ تلك الغاية بالقوة لا بالعدل، والخير 
في رأيه ألا يفي الحاكم بوعوده إذا لم تكن 
الظروف ملائمة، أو أن يضحّي ببريء عند 
الضرورة لإقرار الســــلم الاجتماعية. وهو 

ما تبناه مــــن بعده الفيلســــوف الأميركي 
روبــــرت نوزيــــك (1938-2002) حين أكد أن 
الدولــــة لا يحق لها أن تتدخل في ما يرجع 
بالنظر إلى الأخلاق. ويذهب أبعد من ذلك 
حين يعتبر أن تدخل السياسة في المسائل 
الأخلاقية قد يكون خداعا يراد منه إضفاء 
شــــرعية غير مستحقة على نظام سياسي، 
كمراقبة الحريات وما يتداول في أوســــاط 
المجتمــــع مــــن أفــــكار. وهو ما ذهــــب إليه 
نيتشــــه أيضا في ”جينيالوجيا الأخلاق“. 
أي أن الأخلاق غريبة عن السياســــة، التي 

ينظــــر إليها فقــــط كعامل ضبــــط وتعديل.
بيــــد أن السياســــة ليســــت ملــــكا للدولة 
وحدهــــا، يقول فريــــق ثالث، بــــل للكيفية 
التي يشــــارك بواسطتها المواطنون أيضا، 
وأفضل السياســــات الممكنة ليست الأنجع 
ولا الأعدل، بــــل تلك التي تكون قادرة على 
تكويــــن مدينــــة حقيقية والحفــــاظ عليها. 
وبذلــــك تغــــدو الأخلاق ضروريــــة لوجود 
المجموعة السياسية، فالسياسة في الواقع 
لا تعني فقط مجمل الوسائل والمؤسسات 
التــــي تحكم الدولــــة بواســــطتها، كما أن 
الســــلطة لا تمثل السياســــة إذا قامت على 
القوة وحدها، بل لا تكتســــب شرعيتها إلا 

بقبول المواطنين بها. 
ومن هنا تكون أفضل السياســــات هي 
تلك التي تسمح بخلق مجموعة، أي كيان 
سياسي يســــتند إلى روابط المواطنين في 
ما بينهم، والتزام كل واحد منهم بالحفاظ 
عليهــــا. ولا يمكن لذلك الالتــــزام أن يتم إلا 
متــــى قبل كل فــــرد بعدم تلبيــــة مصلحته 
الخاصة بشكل آلي، والتخلي عنها لفائدة 
المصلحة العامة. فلا سياســــة حقيقية من 
دون التــــزام حميم لكل فرد نحو المجموعة 
التي ينتمي إليها، واقتناع الأفراد جميعا 
بانتمائهم إلى مجموعة. وهذا ما عبّر عنه 
روســــو في العقد الاجتماعي، وما اقترحه 
الأميركي جون رولز (1921-2002) حين دعا 
إلى توافــــق حول مفهوم للعــــدل يمرّ عبر 
نقاش عامّ تضع إثــــره المجموعة الوطنية 
المبادئ المشــــتركة للعدل بصرف النظر عن 
القناعات الأخلاقية المختلفة لهذه الفئة أو 

تلك.
وصفوة القــــول إن الأخلاق هي أفضل 
السياســــات، فهي شــــرط أســــاس لوجود 
مجموعة سياســــية حقيقيــــة، ينجم عنها 
كل ما هو خيّر، فشرعية ممارسة السلطة، 
المتبعــــة، ونجاعتها،  السياســــات  وعدالة 
يمكــــن أن تحظى عندئــــذ بانخراط كل فرد 

في مشروع مشترك.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ميكافيللي: لا مكان للأخلاق في السياسة

تجتاح تونس هذه الأيام حمّى الانتخابات، الرئاسية، ثم التشريعية، وقد بدأ 
الصراع يتأجج بين المتنافســــــين، حتى قبل انطلاق الحملة. ولكن رغم بعض 
التجاوزات، فإن التونســــــيين يرجون تحلي النخبة السياســــــية على اختلاف 
مشاربها بقدر من الاستقامة الأخلاقية. فهل تتوافق الأخلاق والسياسة أم 

تتعارضان؟



حوار
الأحد 2019/09/08

11السنة 42 العدد 11461

جابر عصفور: عصر الرواية سيبقى ما بقيت الرغبة الجماعية في معرفة ما يجري

ــــــن بثقافــــــة  ــــــت أحــــــد المهمومي [ الجديــد: أن
ــــــلا وطارحاً  ــــــف، مُتأمــــــلا ومؤصلا ومحل التخل
لتصورات المواجهة. كيف تُشخص تلك الثقافة 
بعد صعود الســــــلفية الفكرية وميلاد تنظيمات 
إسلاموية دموية تجاهد ضد الآخر وضد المرأة 

وضد الحرية؟

] جابــر عصفــور: كل ذلـــك علامة من 
علامـــات ثقافة التخلـــف، وعندما يتحول 
الخطاب الديني إلى خطاب إرهابي، وإلى 
فعـــل إرهابي، فإن هـــذا مظهر من مظاهر 
ثقافـــة التخلـــف، وهـــي ثقافة لا تســـعى 
للحوار ولا تعبـــأ بالاختلاف، ومن يؤمن 
بها يؤمـــن أنه يمتلـــك وحـــده الحقيقة، 
وغيـــره على ضلال وعلـــى باطل، ومن ثَم 
كافر، يجب القضاء على وجوده. وللأسف 
نحـــن نعيش مرحلة تراجيدية من مراحل 
ثقافـــة التخلـــف، ويمكـــن قـــراءة آثارها 
حولنا، فعلى مســـتوى السياســـة تغيب 
الديمقراطية ويخفت دور الدولة المدنية، 
وعلى المستوى الاجتماعي تغيب العدالة 
ويزداد الفقـــر، وعلى المســـتوى الديني 
يشـــيع خطاب نقلي تقليـــدي يرفض أيّ 
طرح عقلـــي وتقف المؤسســـات الدينية 
نفســـها ضد أي رغبة في تجديد الخطاب 

الديني.

مسألة المرأة

ــــــة لثقافة  ــــــة ضحي [ الجديــد: المــــــرأة العربي
ــــــراث الثقافي ينظر إليها  التخلف. ومازال المي
باعتبارهــــــا ناقصــــــة عقــــــل ودين مســــــتندا إلى 
روايات نقلية وتفسيرات مغلوطة. هل ترى مهمة 
مســــــاعدة المرأة على التخلص من الانســــــحاق 
ضد سنابك ثقافة التخلف مسؤولية الحكومات 
ــــــاك نماذج  ــــــن؟ وهــــــل هن أم النُخــــــب أم المثقفي

خارجية يُمكن محاكاتها؟

] جابــر عصفــور: قــــول البعــــض إن 
المرأة ناقصة عقل ودين لا يمكن نســــبته 
للنبــــي محمــــد ”ص“. هــــذا كلام مكذوب، 
وضعته ثقافــــة معينة للتحقير من شــــأن 
المــــرأة على مــــدى عصــــور العــــرب. ولا 
يصــــح ولا ينبغــــي أبدا ونحــــن في عصر 
يحترم المــــرأة وفي عالــــم يقدرها ويفتح 
لها الأبواب للعمل السياســــي والتنفيذي 
أن نكرر مثل هذا الحديث، حتى وإن وجد 
فــــي صحيح البخــــاري. هــــذا لا يليق بنا. 
أما مهمة مســــاندة المرأة فهي مسؤولية 
والمثقفين  النُخــــب،  الحكومات،  الجميع: 

وكل فئات المجتمع.
في تصوري لســــنا في حاجة لتجربة 
دولية أو غربية لمحاكاتها لدعم المرأة أو 
مواجهة ثقافة التخلف، علينا أن نعود إلى 
جذورنا الثقافية ونفكــــر فيها، فعندنا في 
القرآن الكريم اهتمــــام بالعقل وأول آيات 

أي أعمل عقلك،  القرآن الكريم هــــي ”إقرأ“ 
ولــــو أعملنا عقولنا لعرفنا أن ما يتفق مع 

العقل قبلناه وما لا يتفق رفضناه.
نحــــن فــــي مصــــر نعاني مــــن انفجار 
ســــكاني، وأنا في هذه الحالة أحتاج إلى 
قــــرار صادر مــــن الحكومة يقــــول بتحديد 
النسل، أو يقر بأنه لا دعم لمن ينجب أكثر 
مــــن اثنين أو ثلاثــــة، وعندما يخرج علينا 
قائل بــــأن النبي قال ”تناكحوا تناســــلوا، 
فإنــــي مباه بكم الأمم يــــوم القيامة“ نقول 
لــــه إنــــه حديــــث نســــفه الدهر. لقــــد قيل 
والمسلمون قلة مُحاربة، والآن المسلمون 
بمئات الملايين ولا يتعرضون للاضطهاد 
بســــبب دينهم. نفــــس الأمــــر عندما يقول 
لنــــا قائل حديــــث الذبابة الــــذي يدعي أن 
من تســــقط ذبابــــة في إنائه فــــإن عليه أن 
يغمســــها في الإناء، هنا نقــــول إن العلوم 
الصحيــــة رأت أن ذلــــك غيــــر صحيح، لذا 
فإن أيّ أمر نعرضه على العقل، وما يقبله 
العقل صحيح، ومــــا يرفضه غير صحيح، 

لأنه حجة الله علينا يوم القيامة.

حرية الكاتب

[ الجديــد: يقول الأديب الكبير يوسف إدريس 
ــــــة المتاحة في العالم العربي لا تكفي  كل الحري
ــــــا واحدًا لممارســــــة إبداعه بشــــــكل كامل  كاتبً
بعيدًا عن القيود المتعــــــددة التي يفرضها على 
الكتابة الاستبداد السياسي والتصلب الفكري 
والجمود الاجتماعــــــي والتعصب الديني. وبعد 
ــــــى رحيل  مــــــرور مــــــا يقرب مــــــن ثلاثة عقود عل
إدريس، هــــــل تغيرت تلك الفكرة، وإلى أي مدى 
ــــــة أن تلعب دورا في  يمكــــــن للتكنولوجيا الحديث

كسر القيود على الإبداع؟

] جابــر عصفــور: بالطبـــع لم تتغير 
مقولة يوســـف إدريس، ونحن نستطيع 
اســـتعارتها مـــرة أخـــرى للتعبيـــر عن 
الحال الذي وصلنا إليه. بل ســـأقول ما 
هو أصعب. مازال ما قاله طه حسين في 
قبل  كتابه ”مســـتقبل الثقافة في مصر“ 
ثمانين عاما فيما يخص الواقع العملي 
خيالا لم نصل إليه. وما دعا له وما تبناه 
مازلنـــا نلهث وراءه، ســـواء فيما يخص 
الحريـــات أو الديمقراطيـــة، وما يخص 
الخطـــاب الدينـــي وتصوراتنـــا بشـــأن 

الدين.
أمـــا الـــدور الخـــاص بالتكنولوجيا 
فيجـــب أن نتذكـــر أنهـــا مجـــرد أدوات 
بمعنـــى أن المناخ الحاكم يجب أن يكون 
مستوعبا لحرية الإبداع، بغض النظر عن 
الأدوات المســـتخدمة. وهنا، فإننا نقول 
إنه يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة 
في نشـــر الانغلاق والتكفيـــر والكراهية 
ورفـــض الآخـــر، لأن التكنولوجيا مجرد 
الشـــيء  فـــي  اســـتخدامها  يمكـــن  أداة 
ونقيضه معا. نحن في حاجة لاســـتخدام 

العقل أولا حتى مع هذه التكنولوجيا.

[ الجديــد: ضاقت بك مســــــاحة الحرية خلال 
ســــــبعينات القرن الماضي فســــــافرت مرتحلا 
وكتب عنك الشــــــاعر الراحل أمل دنقل قصيدته 
الشــــــهيرة ”الطيور“. ألا ترى أن مساحة الحرية 
ــــــه، والقيود لم تعد  ضاقت كثيرا عما كانت علي
قيود أنظمة الحكم فقط، بل امتدت للمؤسسات 

الدينية البارزة في المجتمعات العربية؟

] جابر عصفور: بالطبع الموقف تغير 
كثيــــرا بعد تنامــــي الجماعــــات الإرهابية 
وشيوع التكفير وكان هذا التغير للأسوأ. 
وهناك مؤسسات دينية مهيمنة على الفكر 
والثقافة تمــــارس الســــلوك ذاته الخاص 

بجماعات الإرهاب. المشهد مزعج برمته.
وأعتقــــد أن جــــرأة الكاتــــب العربــــي 
تطــــورت بشــــكل كبير وفاقت اســــتبدادية 
الحاكــــم، وهنــــاك كتابات جديــــدة جريئة 
جدا نجحت في قول أمور كان من الصعب 
قولهــــا فــــي الماضــــي. وأنا، على ســــبيل 
المثــــال، ذهبت لمشــــاهدة فيلم ”الضيف“ 
للكاتب إبراهيم عيســــى، وأعجبتني جرأة 
الحــــوار وقوته، وســــألت من الذي ســــمح 
للفيلــــم أن يخــــرج إلى النــــور، وعرفت أن 
الفيلــــم ظــــل محتجزا فــــي الرقابــــة لنحو 
ثمانية أشــــهر ولم يسمح له بالخروج إلى 
النــــور إلا عندما وصــــل الأمر إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي نفسه وسمح بعرض 
الفيلــــم. وهــــذا يعنــــي أن هنــــاك خللا في 
المنظومة المعنية بالثقافة، لأنه لا ينبغي 
لمؤسسات الرقابة أن تنتظر رأي الرئيس 
في كل عمل إبداعي للسماح بعرضه. وهذا 
يعنــــي أن كل القيادات لا تســــتطيع اتخاذ 
قرار، والخوف صار من طبائع الأشخاص 

المكلفين بمهام سياسية.
ورأيي أنــــه يجب أن تكون هناك حرية 
لاتخــــاذ القــــرار خــــارج دائــــرة الرئيس. 
الحرية هــــي الضامن الوحيــــد للتقدم ولا 
تقــــدم بدونها. لقد قلت مــــن قبل وما زلت 
أقــــول إنه لو كانت هنــــاك حرية في مصر 
ســــنة 1967 لما وقعت هزيمــــة يونيو. ولو 
كان الرئيــــس الراحل جمــــال عبدالناصر 
سمح للناس بالتعبير عن آرائها لما جرت 
الهزيمــــة وقتها. لو كانت لدينا تعددية في 

الرأي والفكر ما جرى ما جرى.

التسلط والانفجار

[ الجديد: كتبت من قبل أن الدولة التســــــلطية 
ــــــة، والتي تحتكر  المتوزعــــــة على الأقطار العربي
مصادر القوة والســــــلطة فــــــي المجتمع لصالح 
الطبقة أو النخبة الحاكمة، تقوم شــــــرعية الحكم 
فيها على اســــــتعمال العنف والإرهاب أكثر من 
ــــــة. كيف تقرأ  الاعتماد على الشــــــرعية التقليدي
الخريطة الآن بعد نحو ثماني ســــــنوات على ما 

يعرف بثورات الربيع العربي؟

] جابــر عصفــور: لا نـــزال حتى الآن 
تحت أسر الدولة التســـلطية، ولم يحرك 

مـــا يعـــرف بالربيـــع العربي أي ســـاكن 
المؤسســـات  لدينـــا  فمازالـــت  جـــذري، 
نفســـها. والأمثلة واضحة وكثيرة وربما 
نراها في ســـوريا، الدولة التسلطية التي 
مازالت قائمة، وحتـــى في قطر فإن هناك 
حاكمـــا واحـــدا يتحكم في شـــعب كامل 
ويضع سياسات قد لا تتوافق معهم. وفي 
باقـــي الأقطار لم تتحســـن الأوضاع بعد 

الثورات.

[ الجديــد: هــــــل تعتبر أن طبيعــــــة انتفاضات 
ــــــى نفســــــها الثورة  ــــــي جلبت عل ــــــع العرب الربي
المضادة، لكونها من البداية لم تتمكن من بلورة 
خطابات قادتها إلى الفشــــــل، هذا لو كنت تعتبر 
ــــــاً وانتهى الأمر. كيف  أن هذا الربيع فشــــــل حق

تقرأ هذه المسألة؟

] جابــر عصفــور: مــــن المبكــــر جدا 
الحكم علــــى ثورات الربيــــع العربي الآن. 
لقد اختلط الحابل بالنابل، فلم نعد نعرف 
الوطــــن الحقيقي مــــن الوطــــن المجازي، 
لأن هناك جهات أجنبية دربت شــــبانا في 
مجموعة مــــن البلدان على إحداث ثورات. 
لمــــاذا؟ لا نعرف. هذا الأمــــر ثابت ومعلن، 
وأعتقد أنه يحتاج لبحث ودراســــة متأنية 
وســــتظهر الكثير من الحقائــــق حتما مع 

الوقت.

دور النقد

[ الجديــد: كيف تطور منهجــــــك من المذهبية 
ــــــق الصارم إلى مدارات  النقدية بمعناها الضي
ــــــث الوصل التفاعلي  ”النقد الثقافي“ الرحبة حي
بين عمل الناقد وثقافة مجتمعه التي تتولد منها 
ــــــة الأصلية  ومــــــن مواجهتها الأعمــــــال الإبداعي

والجذرية؟

] جابر عصفور: النقد عند الناقد ليس 
دوغمــــا. ليــــس مقولة ثابتــــة تتحكم فيها 
مجموعة من القواعد الجامدة، إنما النقد 
حركة تتناســــب مع حركــــة الواقع. وعلى 
الناقــــد أن يغيــــر من بعــــض أدواته حتى 
يســــتجيب أكثر لحركــــة الواقع. وأنا أرى 
أن أهم شيء في الواقع الثقافي الإبداعي 
العربي هي المعطيــــات التالية: أولا أننا 
نعيش في ظل دولة تســــلطية. وثانيا أننا 
نعيــــش تحت تهديد ما يســــمى بالإرهاب 
الدينــــي الذي يتحالف أحيانــــا مع الدول 
التسلطية. وثالثا أن لدينا حركة استثمار 
ضعيفة. ورابعا أن العالم العربي يتراجع 
اجتماعيا وثقافيا. وخامسا أن المؤامرات 
علــــى العالم العربــــي من العالــــم الغربي 
تزداد عنفا وهذه المعطيات جميعا تجعل 
الناقد ينزل من برجه العاجي ويندمج مع 
مجتمعــــه، وهذا ما دفعنــــي للانتقال إلى 

النقد بمعناه الأوسع الواقعي.

تحديد سلطة الأزهر    

ــــــاك كتابا تجب  [ الجديــد: هــــــل تعتقد أن هن
ــــــة ”حماية الأمــــــن العام“  ــــــه تحت لافت مصادرت
وهل أنت مع منع الكُتب لاعتبارات ما؟ في هذا 
الســــــياق هل أنت مثلا مع منع كتب سيد قطب 
ــــــى الإرهاب  في مصــــــر باعتبارها مُحرضة عل

وتكفير المجتمع؟

] جابــر عصفــور: أي كتــــاب يجب أن 
ينشر إلا إذا كان خطرا على الأمن القومي. 

وأعتقــــد أن هنــــاك كتبا عديدة للســــلفيين 
في مصر منشــــورة تمثل خطرا كبيرا على 
الأمن القومي، وللأسف الشديد تباع أمام 
المســــاجد كل يــــوم وفي معــــرض الكتاب 

المصري ذاته.
ومــــن الضــــروري فصــــل الديــــن عــــن 
الدولــــة. وهذا هــــو المحك. إننــــا نحتاج 
لجانا من المثقفين والعلماء المستنيرين 
مثل ســــعدالدين الهلالــــي للبحث في هذه 
القضية. وفي اعتقــــادي أن الأزهر أصبح 
ســــلطة دينية وللأســــف نحن الذين مكناه 
من ذلك، ويجب أن نلغي ســــلطته الدينية 
ونعيــــده كســــلطة تعليمية فقط. وشــــيخ 
الأزهــــر ليس بابا رومــــا. وحتى بابا روما 
أصبحت ســــلطته محدودة جــــدا ولم يعد 
بإمكانه مثلما كان في الماضي خلع حاكم 
المجتمعــــات الأوروبية فصلت فصلا  لأن 
كاملا بين الديــــن والدولة وحتى الأحزاب 
التي أخذت أســــماء دينية في إيطاليا هي 
أحــــزاب تفصل بين الدولــــة والدين تماما 
ولــــولا ذلك ما كان ســــيكون لهــــا حضور. 
باختصــــار نحن نســــتطيع أن نحقق ذلك 

ولكن بإرادة سياسية.

عصر الرواية

[ الجديد: أنت صاحب العبارة الشــــــهيرة ”إنه 
عصــــــر الرواية“ وصدر لك كتاب بنفس العنوان 
ــــــة بقليل، وصار كل مــــــن يكتب الآن  قبل الألفي
يُجرب في مســــــار الرواية وأتخم ســــــوق النشر 
ــــــات بعضها صالح وكثير منها طالح. إلى  برواي
أي مدي يُمكن ترشــــــيد موضة الكتابة الروائية؟ 

وإلى أيّ مدى يستمر عصر الرواية؟

] جابــر عصفور: أصدرت كتاب ”زمن 
وبعد ذلــــك ازدهرت الرواية وأنا  الرواية“ 
لم أكن أدعو إلى أمر وإنما أســــجل واقعاً. 
كان الدافــــع لــــي فــــي هذا الكتــــاب تجربة 
بســــيطة جدا فقد كنت أتعامل مع ناشــــر 
صديق وســــألته على ديوان شــــعر لشاعر 
مرمــــوق وقال لــــي إن هذا الكتــــاب لم يبع 
خلال عامين ســــوى ستين نسخة، وسألته 
عــــن الروايــــات فبــــدت أرقــــام المبيعــــات 
عاليــــة. وهنا فكرت ودخلت في دراســــات 
لقــــراءة تغيــــر أنمــــاط الآداب فــــي العالم 
العربــــي، ووجــــدت أن القصيــــدة تتحدث 
عــــن آراء قاطعة، أما الرواية فهي المعنية 
بالتفاصيــــل أكثــــر والنــــاس فــــي فترات 
الأزمات تبحث عن التفاصيل. من هنا قلت 

إنه عصر الرواية.
وأعتقد أن عصر الرواية سوف يبقي 
ما بقيت هناك رغبة في معرفة أسباب ما 

يجري.

لم نعد نعرف الوطن الحقيقي من الوطن المجازي

مازلنا في عصر الدولة المتسلطة والربيع العربي لم يحرك أي ساكن

جابر عصفور صاحب حضور دائم في ســــــماء الثقافة العربية كاتبا وناقدا 
ومُحكما ورمــــــزاً من رموز النقد الأدبي. هذا اللقــــــاء المطول معه جرى في 
مكتبه بمؤسسة الأهرام وسط القاهرة. في الحوار معه استعدنا أطروحاته 
ودلفنا إلى تصورات وأفكار صاخبة تُهيمن على ســــــاحات الثقافة العربية 
وتطرح نفسها بقوة في ظل سيادة ما كشفه هو من قبل وسعى إلى تفكيكه 
ــــــا إياه بـ“ثقافة التخلف“، تلك التي تُبدّل خرائط المجتمعات العربية كل  مُعرف
يوم. اختطفنا نحو ساعتين من وقته، لنُعيد النبش في قوالب صلدة، حاكمة 
للإبداع والثقافة، وارتحلنا معه في موضوعات تتراوح ما بين قضايا الفكر 
ــــــة، وأفكار تتعلق بالإبداع والفكر  الديني واللون الأدبي والرؤى الاجتماعي
وأدوارهما المجتمعية وفي التأســــــيس لمستقبل عربي مختلف. من توصيف 
ــــــق أخاذ إلى طرح جديد مُســــــتحدث ينتقل عصفور كمثقف طائر يزور  عمي
ــــــه دون احتراز أو وجل، موقنا  كُل شُــــــجيرة متذوقا ثمرها، وتاركا بصمات
أن هــــــدف المثقف أو المبدع هو الانتقال من وهاد الضرورة إلى أفق الحرية 
المنُفتح. يفيض جابر عصفور عذوبة ماتعة في الحوار مثلما هو الحال في 
كتاباته. عذوبة تدفعك إلى الصبر على ســــــكناته ولحظات تأمله بين ســــــؤال 
وآخر، كأنه يعود بالزمن إلى أزمنة مضت عايش خلالها تطورات وتغيرات 
ــــــين بنجامين يقول ”إما أن  جمة شــــــهدتها ثقافتنا العربية. وإذا كان فرانكل
تكتب شــــــيئا يستحق القراءة، أو تفعل شيئا يستحق الكتابة“، فإن ما يقوله 
ويفعله ويكتبه جابر عصفور يستحق القراءة والكتابة والاحتفاء، لأن الرجل 
ــــــع أردية لم تخترها، وتحُلق  يمنحك متعة أن تُفكك أفكارك الســــــابقة، وتخل
في سماوات واسعة، مُستشعرا متجاوزاً حدود مدارات رُسمت لك سلفا، 
لبلوغ مساحات ظلت مُحرمة عليك لتفكر وتتدبر وتتأمل في كلُ شيء. جابر 
عصفــــــور من مواليد مدينة المحلة، في شــــــمال القاهرة، عام 1944، وتخرج 
فــــــي كلية الآداب قســــــم اللغة العربية بجامعة القاهــــــرة عام 1965، وحصل 
على الدكتوراه عام 1973 وعمل أســــــتاذا للأدب العربي بجامعة وسكنسون 
ماديســــــون بالولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب هامة بقطاع الثقافة في 
مصر، كان أبرزها منصب وزير الثقافة، لمرتين ســــــنة 2011 و2014 في ظل 
ظروف الثورة المصرية التي شهدت استقطابات حادة، وقد أدى توزّر جابر 
عصفور في 2011 إلى وقوعه تحت ســــــهام النقد الحاد من قبل جل مثقفي 
مصر المطالبين بالتغيير. لجابر عصفور مؤلفات عدة ، بينها ”أنوار العقل“ 

وغيرها. ، ”زمن الرواية“، و“ثقافة التخلف“ 

أولا أننا نعيش في ظل 
دولة متسلطة. وثانيا 
أننا نعيش تحت تهديد 

ما يسمى بالإرهاب الديني 
الذي يتحالف أحيانا مع 

الدول المتسلطة. وثالثا 
أن لدينا حركة استثمار 

ضعيفة. ورابعا أن العالم 
العربي يتراجع اجتماعيا 

وثقافياوثقافيا

مصطفى عبيد ومروان مصطفى

ينشر الحوار بالاتفاق مع الشهرية 
الثقافية اللندنية «الجديد» والنص 

كاملاً على الموقع الإلكتروني

%



 آلـــت مجلـــة الجديد التـــي تصدر من 
لندن، منذ عددها الأول أن تطرح الأسئلة 
المثيـــرة، وتفتح ملفـــات الثقافة العربية 
دون تحفظـــات أو قيـــود. ومـــع دخـــول 
المجلـــة عامها الثالث، ما زالت الأســـئلة 
تطرح عبـــر ملفات حيويـــة، وفي العدد 
الجديـــد الصادر فـــي ســـبتمبر/ أيلول 
2019، تغامـــر المجلـــة عبـــر ملـــف كبير 
شـــامل، وتســـأل الســـؤال الذي يتوارى 
دومـــا في كل نقاش بكل جـــرأة وهو: ما 
هي أسباب غياب المرأة الناقدة والمفكرة 
عـــن المشـــهد الثقافي العربـــي؟ وإن كان 
السؤال يحمل في طياته اتهاما مباشرا 
للذكورية، التي لم تهيمن فقط على حدود 
تفكير المرأة، بل كذلك على القوانين التي 
تسير حياتها، وكأنّ هذه الذكورية نِيطت 
بها حماية جســـد المرأة، وحراسة عقلها 

أيضا من التفكير.

المرأة كائن مفعول به

فعلـــى حدّ قول لونيـــس بن علي في 
مقالته ”المرأة والكتابة: مواجهة أنساق 
الذكورة في الثقافـــة العربية“ أنه ”على 
طـــول التاريخ الثقافي للمـــرأة العربية، 
فلقـــد كانت موضوعـــا للكتابة أكثر مما 
كانـــت فاعـــلا للكتابـــة، ناهيـــك عن أن 
حضورهـــا اقتصـــر في نظم الشـــعر أو 
ســـرد الحكايـــات، ونـــدرَ حضورها في 
مجـــال الفلســـفة والفكـــر والنقد وحتى 
الفقـــه. الغريب أن هـــذا الحضور داخل 
الأعمـــال الســـردية كان من خلال صوت 
الرجـــل، وهو ما يعنـــي أن قمع المرأة لم 
يقتصر على هذا التغييب اللافت، وإنما 
والحديث  صوتهـــا  باســـتعارة  أيضـــا 

باسمها“.
هذه الهيمنـــة الذكورية على النتاج 
الفكري والنقدي، أشبه بتكريس لمقولات 
روّجتهـــا الذكوريـــة، مثـــل ”العقل ذكر، 
والعاطفـــة أنثـــى“، أو أن اللغـــة مذكرة 
وأنها تنتمي إلى الممارســـات الذكورية، 
كمـــا روّج النحويون؛ لهذا يكون ”دخول 
المـــرأة غمـــار الكتابـــة اقتحامـــا لعرين 
الرجـــل“. وقـــد تبعـــه تحليـــل للعقلية 
العربية التي ســـعت إلـــى تحرير المرأة، 
وفي نفـــس الوقت جعلت المـــرأة تابعة 
وعاجـــزة عن حتـــى أن تقـــف في نفس 

الصف معه، بل لقد نحّاها جانبا.
مـــن البديهـــي أن نقـــول إن مجلـــة 
الجديد لا تتبني -وكذلك كُتّابها- موقفا 
ضـــدّ الرجل أو حتـــى منحـــازا للمرأة، 
وإنمـــا تقف على قـــدم المســـاواة، فهي 
تقـــرُّ بديهيّا بأنّه لا يوجد ســـبب واحد 
يفســـر هذا الغياب أو تلك الندرة، التي 
تضاءلـــت في العهود الأخيرة إلى درجة 

مرعبة، بل ثمة أسباب متعددة.
بعض هذه الأسباب يعود إلى المرأة 
نفســـها؛ حيث حصرت نتاجها الفكري 
فـــي منطقـــة ردّ الفعل علـــى الاضطهاد 
الذكـــوري المســـلّط ضدهـــا؟ وهـــو مـــا 
يبرز ســـؤالين: لماذا رضيت المرأة بهذه 
الوضعيـــة الهامشـــية التـــي حصرهـــا 
فيهـــا الرجل؟ وهل المـــرأة العربية فعلا 
عاجزة عـــن أن تتبوّأ مكانـــة هامة على 
المســـتوى الفكـــري والثقافـــي العربي؟

وهنـــاك -أيضـــا- مَـــن أرجعهـــا إلـــى 

الغـــرب والذكورية معـــا، فهما كما يرى 
المصالح،  ”يتبـــادلان  إبراهيم  عبداللـــه 
ويقهران المرأة“، إلى درجة ”أن سلســـلة 
الانهيارات المُعاصرة في سلّم القيم يُراد 
ـــل المرأة كآخر“.  بهـــا الحيلولة دون تقبُّ
ومن الأسباب كما ذكر عبدالله الغذامي 
”أنّ الثقافـــة العربيـــة القديمـــة وضعت 
المرأة خارج دائـــرة الثقافة، بل اعتبرت 
ممارســـتها للتفكير وللكتابة، على وجه 

خاص، خطرا يتهدد المُجتمع“.
ومن ثمّ ســـعت الدراسات والمقالات 
التـــي أفردت لها المجلـــة العدد كله؛ إلى 
تقصّـــي دور المرأة في التأســـيس لنقد 
أدبـــي وفكري معاصـــر، ارتبـــط حكما 
بالظواهـــر الأدبيّـــة والجماليّـــة التـــي 
المـــرأة فـــي الأدب  أنتجتهـــا مشـــاركة 
العربـــي المعاصـــر وكرّســـها منجزهـــا 
الأدبـــي والنقـــدي. وثانيـــا الإجابة عن 
أســـئلة طالمـــا طُرحـــت فـــي الفضاءات 
الثقافيـــة العربية حـــول طبيعة حضور 
الكيان النســـوي فـــي المدونـــة النقدية 
العربية، والحيّز الذي شغلته المرأة في 
حقل الاشـــتغال الفكري. وهو ما قدّمت 
عنه مقالات المجلة ودراســـاتها إجابات 
وافيـــة، من كتـــاب وكاتبـــات من مصر، 
ولبنان، والعراق، وسوريا، والسعودية، 
والبحرين، والكويت، وتونس، والمغرب، 
وفلســـطين، والجزائر، وليبيـــا. فالملف 
اشتمل على ”أبحاث ومقالات وشهادات 

وعروض كتب جديدة فكرية وأدبية“.
والدراســـات،  المقـــالات  اهتمـــت 
جميعهـــا إلى جانـــب قـــراءة الظواهر 
المختلفـــة المحيطـــة بالممارســـة النقدية 
للمرأة والناجمة عنهـــا، بتجارب بارزة 
وحضورها  النقـــدي  بمنجزهـــا  طبعت 
الثقافـــي الحيـــاة الثقافيـــة العربيـــة، 
وشـــكلت ظواهر رفيعة المســـتوى، كما 
هو الحال بالنسبة إلى نازك الملائكة في 

حقل النقد الأدبي، وغيرها.

رائدات مفكرات

يرى الشـــاعر نوري الجـــرّاح رئيس 
التحريـــر فـــي مقالتـــه الافتتاحيـــة، أن 
توق المـــرأة إلى الحرية جعـــل خطابها 
النقدي الأســـبق على الأدبي، ويتخذ من 
مقالة عفيفة صعـــب دليلا على قِدَم هذه 
الأسبقية، فعفيفة تدعو في مقالتها التي 
نشـــرتها عام 1925 ضمن مجلة ”الميزان“ 
الأســـبوعية، التـــي كان يصدرها الناقد 
أحمد شـــاكر الكرمي بدمشق؛ إلى الأخذ 
بالمدنيـــة دون محاولة قمـــع الناس، كما 
تدعو إلى مســـاواة المرأة بالرجل، وإلى 
إقامة ”علاقات متوازنة في الأسرة، وفي 
المجتمـــع كمدخل حقيقي للأخذ بســـنن 

التطور“.
ومثلمـــا اســـتدعت المجلة على صدر 
صفحاتهـــا مقالـــة عفيفة صعـــب، كأوّل 
صوت نقدي، نافس الرجال في المطالبة 
صوتـــا  المجلـــة  حـــاورت  بالحقـــوق، 
نسائيا، مفكّرا، من طراز رفيع، انخرط 
طيلة سنوات طويلة في مساءلة قضايا 
النقد ومحاولـــة تجريبها على الإبداع 
العربي، إنه صوت الناقدة يمنى العيد، 
وقد حاورتها حنان عقيل، ساعية إلى 
الوقوف عند المحطات الرئيســـية في 
أعمالها النقديـــة، وأيضا البحث عن 
جواب للتســـاؤل المحوري، عن موقع 
المرأة على خارطـــة النقد والفكر في 

العالم العربي.

الحقيقـــة المهمة أن معظـــم الكاتبات 
وراء  الذكـــوري  الـــدور  إلـــى  حـــن  يلمِّ
إقصاء المـــرأة، حيث اختـــزل دور المرأة 
في دائـــرة أنماط معينة كمـــا رأت رزان 
إبراهيـــم. إضافة إلى الارتكان إلى البعد 
البيولوجـــي الـــذي يصنفهـــا كائنا غير 
قادر على النتـــاج الفكري والنقدي. ومع 
عدم إنكار البعـــض لغياب الفكر النقدي 
للمـــرأة، إلا أن الحقيقة كمـــا تقول رزان 
إبراهيم ”إن قســـما من النتـــاج النقدي 
والفكـــري للمرأة العربية، متمحور حول 
الوقوف على حـــالات الهيمنة الذكورية“ 
أي أنه ”نقد معني بالكشـــف عن علاقات 
التســـلُّط والهيمنـــة ومواجهـــة أنمـــاط 
سلوك ذكورية يمُارسها مجتمع حريص 
علـــى تثبيتها، وإعـــادة إنتاجها لصالح 
وهذا الأمر يزيد المسألة تعقيدا،  الرجل“ 
فحصار الرجل للمرأة لم يكتفِ بوضعها 
في دائرة أنماط معينة، بل حاصر فكرها 

في الدفاع عن ذاتها ضدّ هيمنة الرّجل.
تكشـــف يمنى العيـــد فـــي حوارها 
عن شـــغفها بالبحث عن الوعي المعرفي 
في النـــص الأدبـــي، وبعبارتهـــا ”كيف 
يمكـــن أن نرى أو كيف يمكـــن أن يتمثّل 
هـــذا الوعي المعرفي فـــي النص الأدبي، 
باعتبـــار كونـــه متخيلا له اســـتقلاليته 
وفنيتـــه“. وهـــو الأمر الـــذي قادها إلى 
دراســـة العلاقة غير المباشرة بين الأدب 
والواقع الاجتماعي الذي يعبر عنه. كما 
كشـــف الحوار عن حالة الاستعلاء التي 
يقـــوم بها النقد على النص الأدبي، وهو 
أشبه باســـتغلاق للنص، وقد أكدت على 
ضرورة وضع النقـــد العربي والأدب في 
حقلهمـــا الثقافي، مراعـــاة لخصوصية 
أدبنا وما يترتب على النقد باعتبار هذه 
الخصوصيـــة، داعية إلى أن ”يتشـــارك 
النقـــد والأدب همّـــا يتجاوزهمـــا إلـــى 
الثقافة والحياة، أو إلى حضور الحياة، 
حياتنـــا، في الأدب“. وترفـــض العيد أن 
يكـــون النقد قراءة إبداعية توازي العمل 
الأدبي، وهي وجهة نظر جديرة بالتأمّل 

والمناقشة.
يذهـــب الدكتـــور مصطفـــى بيومي 
الموســـومة  مقالتـــه  عـــن  عبدالســـلام 
فـــي بحثه عن  بـ“الناقـــدات الغائبـــات“ 
أسباب هذا الغياب، إلى المدونة النقدية 
العربيـــة، التي لم تحتفظ باســـم امرأة، 
وســـط العشـــرات مـــن أســـماء الرجال، 
باســـتثناء أم جندب في حادثة عارضة. 
ويرى أن أســـباب هذا الغياب تعود إلى 
طبيعـــة المرأة البيولوجية التي، جعلتها 
وفقا للأحـــكام الفقهية ”منقوصة الكمال 
ويحاط بها الســـوء مـــن كل جانب“. كما 
أن النقد الأدبي فـــي التصورات العربية 
القديمـــة هو مجال للحكـــم بالقيمة على 
أعمال الأدب. والنســـاء في هذا الشـــأن 
تخضـــع لمقاييس الذكوريـــة التي تضع 
الرجل دائما في مرتبة أعلى، وتنســـب 

إليه كل الفضائل الإنسانية.
ومع منع المرأة -في الماضي- من 
الدخول في مجال النقد بحكم التقاليد 
العربيـــة، إلا أن الأمـــر اختلـــف في 
العصور الحديثة، بسبب الدعوات 
إلـــى تحرير المـــرأة، ومؤسســـات 
بالنســـاء.  اعتنت  التـــي  التنوير 
كمـــا يلفت الدكتـــور بيومي إلى 
المغامـــرة، التي كان لهـــا الدور 
المهم في تدشين الناقدة الأولى 
في العالـــم العربي. وإن كانت 
أن  منصـــور،  زهـــراء  تـــرى 

البحث عن المرأة المفكّرة أشـــبه برفاهية 
لا مجـــال لهـــا. أولا، لأن نـــدرة المفكرات 
ترجع إلى الظروف التاريخية والثقافية 
والاجتماعية والسياســـية التي تعاقبت 
علـــى المرأة، وثانيا لأن المرأة تحتاج إلى 
”كامـــل الطاقة والدعم لتمـــارس حقوقها 
الطبيعية في الحياة، بعيدا عن الكلمات 

التسويقيّة الرائجة“.
ومن ثـــم تحُمّل المجتمعـــات العربية 
ما حـــاق بالمرأة مـــن وضعيـــات مزرية 
ســـواء اجتماعية أو فكرية، فجميع هذه 
المجتمعـــات مدينة للمـــرأة عن الخيبات 
التـــي تلحق بها جراء هذا التراكم الممتد 
منذ زمن غير محـــدد. ومع هذا فلا تفقد 
الأمل، فترى أن مع أسبقية وتفوق الرجل 
كما تؤكد الدلائل، فإن إمكانية المســـاواة 
ليســـت مســـتحيلة، بـــل ممكنـــة، لأنها 
صـــادرة عن أناس يؤمنـــون بالمرأة دون 
معرفة شـــخصية، ومن ثـــم فهي تحتاج 
أولا إلـــى أن تثبت نفســـها عبر منجزها 
أولا، وبعدها ســـتتحقّق المســـاواة التي 
ســـتكون خطـــوة لاحقـــة وتلقائية. ومن 
الأســـباب وراء تراجـــع العقـــل النقدي 
للمـــرأة، ما تمارســـه الذكوريـــة من نقد 
على كتابـــات المرأة، ووضعهـــا في غير 
مسارها الصحيح، فالنقد الذكوري يرى 
أن رواية الأنثى ”بؤرة أحاســـيس“، في 
حين الراوي الذكر يعيد ”بناء العالم“ في 
انحيـــاز واضح للرجـــل وإقصاء متعمد 

للأنثى.

النساء قادمات

علـــى عكـــس الادّعاء الرائـــج بغياب 
صوت المرأة مفكرة تأتـــي مقالة الناقدة 
نادية هنـــاوي ”غلبة الأنثويـــة وتراجع 
الذكوريـــة“. وترى أنه ليـــس بديلا أمام 
الأنثويـــة لدحـــض تلـــك المواضعاتيـــة 
التاريخيّـــة ســـوى مطـــاردة الذكوريـــة 
ومباغتتها في عقر دارها، انتقاما لعهود 
طويلة من الإقصـــاء والمصادرة، وهو ما 
يتأتى عبر وســـائل وممارســـات كتابية 
شـــتى، وإن كان أوضحها نهجا، وأدلها 
قصدا، هو السرد الذي به تتمكن الكاتبة 
من تشييد كيان أنثوي ينافس الذكورية. 
وتضـــرب المثل بهدى بـــركات وروايتها 
”بريـــد الليل“ التي اســـتطاعت من خلال 
بنيتها السردية تفكيك كل ما هو مركزي 
واســـتجلاب كل ما هو طرفي، ليكون في 

المركز والمحور.
الشـــيء اللافت أن الناقـــدة ترى أن 
الروايـــة النســـوية المكتوبـــة في شـــكل 
رســـائل، بمثابة مختبر لمنظورات تتمرد 
فيها الأنثوية على الذكورية غير معترفة 
بالروابـــط الســـببية المنتظمـــة، ممتلكة 
ذاكـــرة مرنـــة تابعـــت الآخـــر بالكمائن 

والفخاخ. وهو ما يحتاج إلى تعقيب!
في السعي للتأكيد على تقديم نماذج 
مـــن الناقـــدات المفكرات، أفـــردت المجلة 
مقالات مطولة أشبه بحفريات في أعمال 
الكثير من الكاتبات؛ كفاطمة المرنيســـي، 
وآمنة بلعلـــي، ونهاد صليحـــة، وفريال 
جبـــوري غزول، وليلـــى أبوزيد. ففاطمة 
المرنيســـي التي يراهـــا الدكتور عبدالله 
ارتادت حقلا  إبراهيم ”مفكرة راديكالية“ 
غير مســـبوق فـــي البحـــث الاجتماعي 
الخاص بعالم النساء في العالم العربي 
والإســـلامي. وبالمثل آمنـــة بلعلي التي 
يصفهـــا لونيـــس بن علـــي فـــي مقالته 
بأنهـــا ”تُعـــدّ صوتـــا نقديّـــا وأكاديميّا 

نســـويّا مهمّا، ليس في المشـــهد النقدي 
والجامعي الجزائري فحسب، بل تجاوز 
حضورهـــا حـــدود الجزائـــر؛ فكتاباتها 
النقديـــة والأكاديميـــة هـــي مـــن الثراء 
والتنوّع والأهمية ما بوّأها المقام العالي 
في ســـاحة البحـــث والنقد“. والســـؤال 
الأساســـي عندها يتمثل في ”البحث عن 
كيفية جعل الأدب والنقد الأدبي العربيين 
يؤديان وظيفتيهما التقنية والثقافية، ثمّ 
كيـــف يمكن بناء نقد عربـــي غير منقطع 

عن تراثه وغير منفصل عن واقعه“.

فالمرنيسي عملت -كما يقول عبدالله 
إبراهيـــم- علـــى ”نقد بنيـــة المجتمعات 
الخطاب  ونقـــد  والعربيـــة،  الإســـلامية 
الداعم لمقوّماتها، فتوزّع عملها بين بحث 
استقصائي يُعنى برسم صورة المرأة في 
التاريـــخ، وتعبير تمثيلـــي عن صورتها 
كأنثى فـــي مجتمع تقليـــدي“. كما دعت 
إلى تغيير في شروط العلاقة بين الرجل 
والمـــرأة، والانتقال بها مـــن التبعية إلى 
الشـــراكة. ويشـــير عبدالله إبراهيم إلى 
ارتحـــال المرنيســـي في شـــعاب الماضي 
باحثة عن دور المرأة في التاريخ الغربي 

والإسلامي.
أما غزّول فهي كما وُصِفَتْ في مقالة 
عوّاد علي ”فريال غزّول عاشقة ألف ليلة 
وليلـــة“ بأنها ”مؤسســـة ثقافيـــة قائمة 
بذاتهـــا“، تعد من أوائل النقـــاد العرب، 
الذيـــن تمثّلوا النظريات النقدية الغربية 
الحديثة، وحاولوا تقـــديم قراءة جديدة 

للتراث السّردي العربي.
واحتـــوى العدد إلـــى جانب المقالات 
الخاصـــة بالملـــف، علـــى أبـــواب المجلة 
الثابتـــة، كباب المختصـــر، الذي قدّم فيه 
كمال بســـتاني عددا من الكتب الصادرة 
حديثا، وأيضا باب رسائل الذي احتوى 
على رســـالتينْ واحدة من إيطاليا قدمها 
عرفـــان رشـــيد عـــن ”دانتـــي أليغيـــري 
الشاعر الذي كتب للآتين من المستقبل“، 
والثانية من رسالة باريس. وكتب عمّـار 
المأمـــون عـــن ”الرجـــل ذو القبعـــة على 
طريق بلا نهاية: معرض يحتفي بتجربة 
الأرجنتيني أنطونيو ســـيجوي“. وكتب 
أبوبكر العيادي عن ”مســـتقبل البشرية 
فـــي الفضـــاء كما يـــراه كتـــاب الخيال 
العلمـــي“. واختتم العـــدد بمقالة ”دعوة 
للســـخرية“ لهيثـــم الزبيـــدي، مؤســـس 
المجلـــة وناشـــرها. ويحاول فـــي كلمته 
جـــذب أنظار القـــراء بعيدا عـــن الثقافة 
الرســـمية، ليمكنهم أن يتخيلوا شـــيئا 
آخر غير الكتابة المنضبطة في الصرامة، 
إنـــه يدعو الكتّاب والقـــراء معا إلى تلك 
الخفة التي تميز الخطابات الســـاخرة؛ 
إلى اللعب والعبث والســـخرية بوصفها 

موقفا من العالم المتسلط والقاسي.
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مغامرة الكاتبة العربية في حقل التفكير النقدي
المرنيسي والملائكة ويمنى العيد وعفيفة صعب وكوكبة من التجارب الأنثوية في {الجديد} اللندنية

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

تكشف يمنى العيد في 
حوارها عن شغفها بالبحث 

عن الوعي المعرفي في 
النص الأدبي، وبعبارتها 
{كيف يمكن أن نرى أو 

ل هذا 
ّ
كيف يمكن أن يتمث

الوعي المعرفي في النص 
الأدبي، باعتبار كونه متخيلا 

له استقلاليته وفنيته}

سعت الدراسات والمقالات 
التي أفردت لها المجلة العدد 
كله؛ إلى تقصّي دور المرأة 
في التأسيس لنقد أدبي 

وفكري معاصر، ارتبط حكما 
بالظواهر الأدبيّة والجماليّة 
التي أنتجتها مشاركة المرأة 
في الأدب العربي المعاصر 

وكرّسها منجزها الأدبي 
والنقدي. وثانيا الإجابة عن 

أسئلة طالما طُرحت في 
الفضاءات الثقافية العربية 
حول طبيعة حضور الكيان 

النسوي في المدونة النقدية 
العربية، والحيّز الذي شغلته 

المرأة في حقل الاشتغال 
الفكري

ة

لمرأة 
لفكري 
لاضطهاد 
وهـــو مـــا 
المرأة بهذه 
حصرهـــا 
لا

جع رية
الأدبي، ويتخ ى

ــب دليلا على قِدَم هذه
فة تدعو في مقالتها التي 
” ضمن مجلة ”الميزان“ 1925
التـــي كان يصدرها الناقد  ة،
اكر الكرمي بدمشق؛ إلى الأخذ 
ة دون محاولة قمـــع الناس، كما 
إلى مســـاواة المرأة بالرجل، وإلى 
”علاقات متوازنة في الأسرة، وفي  ة
جتمـــع كمدخل حقيقي للأخذ بســـنن 

لتطور“.
ومثلمـــا اســـتدعت المجلة على صدر 
صفحاتهـــا مقالـــة عفيفة صعـــب، كأوّل 
صوت نقدي، نافس الرجال في المطالبة 
صوتـــا  المجلـــة  حـــاورت  بالحقـــوق، 
نسائيا، مفكّرا، من طراز رفيع، انخرط 
طيلة سنوات طويلة في مساءلة قضايا 
النقد ومحاولـــة تجريبها على الإبداع 
العربي، إنه صوت الناقدة يمنى العيد، 
وقد حاورتها حنان عقيل، ساعية إلى 
الوقوف عند المحطات الرئيســـية في 
أعمالها النقديـــة، وأيضا البحث عن 
للتســـاؤل المحوري، عن موقع  جواب
لى خارطـــة النقد والفكر في 

الن أن
القديمـــة هو

أعمال الأدب. والنس
تخضـــع لمقاييس الذكوريــ

الرجل دائما في مرتبة أعلى، وتنس
إليه كل الفضائل الإنسانية.

ومع منع المرأة -في الماضي- من 
الدخول في مجال النقد بحكم التقاليد 
العربيـــة، إلا أن الأمـــر اختلـــف في 
العصور الحديثة، بسبب الدعوات 
إلـــى تحرير المـــرأة، ومؤسســـات 
بالنســـاء.  اعتنت  التـــي  التنوير 
كمـــا يلفت الدكتـــور بيومي إلى 
المغامـــرة، التي كان لهـــا الدور 
المهم في تدشين الناقدة الأولى
في العالـــم العربي. وإن كان
منصـــور، زهـــراء  تـــرى 

مقالات
الكثير من
ب وآمنة
جبـــو
المرن
إب



 “vogue italia “ اختـــارت مجلة فـــوغ  
الإيطاليـــة غلاف أحـــد أعدادهـــا صورة 
لفتاة ليبية باللباس الأمازيغي التقليدي 
ندى  الليبيـــة  الفوتوغرافيـــة  التقطتهـــا 
حريب، والمعـــروف أن أغلفة المجلة اليوم 
تتجاوز الأزياء المباشرة لتكون حول الفن 

والأفكار.
أن  نكتشـــف  التقريـــر  هـــذا  فـــي 
مناهـــج  اســـتخدمن  الفوتوغرافيـــات 
وأســـاليب مختلفة في أعمالهن، علاقتهن 
مـــع الكاميرا مبنيـــة على الحـــب والود 
والتعبير عن الذات. في صورهن حكاية.

وبحســـب الفوتوغرافيـــة الفرنســـية 
ســـارة مـــون: ”كل صـــورة هي الشـــاهد 
الأخيـــر. ويمكن أن تكـــون الدليل الأخير 
قبل لحظـــة قد يضيـــع فيهـــا العالم إلى 
الأبـــد. إنها تعبيـــر بليغ عن الإحســـاس 

بالخسارة ومرور الوقت“.
والواقع أن في ليبيا عدد من النســـاء 
الفوتوغرافيـــات الشـــغوفات بهـــذا الفن 
إلى درجة أن الكاميـــرا لا تفارق أيديهن، 
وقد قمنـــا بجولة مع عـــدد منهن ليروين 

حكاياتهن مع الكاميرا وفن التصوير.
منتصر،  روان  الفوتوغرافيـــة  تهتـــم 
والتصويـــر  التجريـــدي،  بالتصويـــر 
الشارعي. وبحسب قولها تركز في النوع 
الأول على التكوين البصري الذي ينشـــأ 
في تفاصيل الأشـــياء والجمـــال المتمثل 
فـــي لونهـــا، إذ ندعو الشـــخص المتفرج 
لتقدير هذا الجمال والنظر إليه من زاوية 
مختلفة. وتضيف، في التصوير الشارعي، 
أحـــب التقاط صور عفويـــة لحياة الناس 
اليوميـــة فـــي الأماكن العامة فـــي مدينة 
طرابلس تكون معبرة عن ثقافتنا وجمال 
مقاومتنا رغم الظروف الصعبة. وتعترف 
أنهـــا، تحب أن تمتلك هـــذه اللحظات في 
مجموعة بيكســـلز، التي تعبـــر عن مكان 
وزمـــان معيّنين في الإنســـانية لن أتمكن 

من مشاهدته مرة أخرى.

الفوتوغرافية روان تمنحها الكاميرا 
القـــدرة علـــى تخليـــد لحظـــات مميزة. 
وتضيف بأن ”الصورة تجسد حكاية من 
خلال مدى انتمـــاء العنصر إلى المحيط 
بـــه، الزاويـــة المختـــارة للتصوير، مدى 
التناقـــض الـــذي يحدث بـــين عنصرين 
صـــورة، كلها تضيـــف للانطباعات  في 
التي نأخذها عـــن الصور الفوتوغرافية 
وتجعلنا نتأملها بشكل أعمق ونتساءل 
عن خلفيـــات هذه العناصـــر وقصصها 
وتجعلنـــا أحيانا نختلـــق لها حكايا من 

وحينا ونتعاطف معها إنسانيا“.
وعـــن الأفكار التـــي تتمنى كمصورة 
فوتوغرافية تجســـيدها، فتقـــول: هناك 
قيـــم معينـــة أودّ تجســـيدها كالتنـــوع، 
الانتماء، الجمـــال الكامن في التفاصيل، 
الســـخرية (وأقصد هنا بالســـخرية هي 

سخرية القدر).
وتوضـــح روان، أنها لم تتعرض لأي 

مضايقـــات أثناء مرورها في الشـــارع 
لالتقـــاط مشـــهد مـــا. إذا إن أغلب من 
يتابعنـــي ينظر إلى صـــوري أكثر من 

جنسي كامرأة وهذا شيء جيد.
الفوتوغرافيـــة دينا القلال جســـدت 
بالكاميـــرا ســـيرة الحرب فـــي بنغازي 
مـــن واقـــع تجربتهـــا الشـــخصية بعد 
تعرض منزلهـــا لبعـــض القذائف حيث 
دُمـــر جـــزء منه والجـــزء الآخـــر تضرر 
من الحـــرق، وتضيـــف ”كثير مـــن أهل 
بنغـــازي تعرضـــوا لمثل هـــذا الضرر أو 
أكثـــر فحاولـــت عن طريـــق تصوير هذا 
الدمـــار أن أقول كيـــف أن الحرب تنتهك 
خصوصيتنا وذكرياتنـــا أكثر مما تدمر 
مبنى من الخارج فمن هذا المنطلق قمت 
بعمـــل معرض بعنـــوان (الحـــرب مرت 
مـــن هنـــا)، الصورة تجســـد حكاية بكل 

التفـاصيل أكثر من الكلمات“.
تقـــول  بالكاميـــرا،  علاقتهـــا  وعـــن 
”تمنحني الكاميرا نافـــذة على ما حولي 
مـــن زاوية أخـــرى حيـــث أرى تفاصيل 
ولقطات لا أراها فـــي وقت آخر من دون 
الكاميرا. الكاميرا ترصد الجمال والقبح 

أيضا“.

وتعمـــل القـــلال علـــى أن تتضمـــن 
صورهـــا فكـــرة تتعلق بالإنســـانية كأن 
تجســـد صورهـــا أحلام فئـــة معينة من 
البشـــر، وتعترف أن المرأة التي تمارس 
فـــن التصويـــر الفوتوغرافـــي تواجـــه 
صعوبة فـــي المجتمع الليبي، وهي التي 
تعشـــق تصويـــر الحيـــاة اليوميـــة في 
الشارع وهذا صعب جدا بالنسبة لامرأة 

تريد تأمل الصورة قبل التقاطها.
تعتـــرف الفوتوغرافية مهـــا النجار 
المهتمة بتصوير الطعام، أن التعامل مع 
الكاميرا ســـاهم في تخفيف حدة التوتر 
الذي تواجهه بسبب ضغوطات الحياة. 
الكاميرا تمنحها ســـلاما داخليا بحسب 

قولها.
بالكاميرا  علاقتهـــا  بدايـــة  وحـــول 
والصبـــر  الممارســـة  ”مـــع  تقـــول 
اكتشـــفت  الأيـــام  ومـــرور  والإرادة 
موهبـــة التصويـــر الفوتوغرافـــي لدي،
هذه الموهبة أكســـبتني الكثير، أصبحت 
اســـما بارزا في مجال تصويـــر الطعام 
بالرغم من أنني لازلت في بداية المشوار 
ولكن تلقيت إعجابا واهتماما كبيرين“.

تجســـد الصـــورة بحســـب النجـــار 
حكايـــة، فهناك الكثير مـــن الصور التي 
تحمل وتجســـد معاني كثيرة ورســـائل 

مؤثرة. 
بمعنـــى أن الحكايـــة أو الفكـــرة 
المعقـــدة يمكن نقلها أو شـــرحها في 
صـــورة واحدة فقـــط، أو كما يقول 
المثل الإنكليزي إن الصورة ســـوف 
تنقـــل معناها أو جوهرها بشـــكل 

أكثر فعالية من الوصف.
مها  الفوتوغرافيـــة  تفضـــل 
النجـــار الوضوح فـــي صورها 
بحيـــث تتحـــدث الصـــورة عن 
مـــن  تدخـــل  أي  دون  نفســـها 
جانبها بشرح معناها للمتلقي.

ما الـــذي يغريها في التقاط 
صور الطعام؟ وهنا تقول: ”حبي 
للطعـــام جعـــل لدي شـــغفا كبيرا 
فـــي تصويـــره والاهتمـــام بأدق 
التفاصيل قبـــل التقاط الصورة 
لجعلـــه يبـــدو بأبهـــى حلـــة،

تركيـــزي ليـــس فقـــط على 
الطعـــام بل علـــى الألوان 
والمنظـــر والإضـــاءة ومـــا 
تحتويه الصورة من أدوات 
وإضافـــات أيضـــا، فالأفـــكار 
المبتكـــرة للصـــورة هـــي جزء 
نفســـها.  الصورة  جمـــال  من 
الطعام  تصوير  أرى  وبالتالي 
أمرا ممتعا ويجذبني أكثر من 

أي نوع تصوير آخر“.

دينا القلال.. حاضر مرعب وأمل مقيم
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ما يزال فن التصوير في عالمنا العربي خجول الحضور، فكيف عندما تكون 
الصورة من صناعة عين المرأة ويكون الاهتمام بالتصوير نسويا؟ لا شك أن 
ــــــك نادر الحدوث، فالفوتوغرافيات العربيات المعروفات لا يتجاوز عددهن  ذل
عــــــدد أصابع اليد الواحــــــدة. لكن في الظل حيث لا تصل الاســــــتطلاعات 
هناك العديد من الفتيات العربيات اللواتي استهواهن فن التصوير فاقتنين 
ــــــرات وطفقن يلتقطــــــن الصور. بل إن بعضهن بلغن الشــــــهرة عالمياً  الكامي
كالمصورة المغربية الفرنســــــية ليلى علوي التي قضت نحبها في بلد أفريقي 

خلال إحدى المهمات الصحافية.

في ليبيا عدد من النساء 
الفوتوغرافيات الشغوفات 

بهذا الفن إلى درجة أن 
الكاميرا لا تفارق أيديهن، 
وقد قمنا بجولة مع عدد 

منهن ليروين حكاياتهن مع 
الكاميرا وفن التصوير
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  باريس - أنجز الفنان الســـوري فادي 
الحمـــوي مؤخـــرا عـــرض أداء وتجهيز 
فـــي الفضاء بعنـــوان ”ســـكّر للأبد“ في 
العاصمة الألمانيّة برلين، مُحولا مساحة 
العـــرض في صالـــة CAA gallery إلى ما 
يشبه ورشـــة عمل يدويّة لإنتاج الطوب 
(بلوك البنـــاء)، موظفا جهـــده العضليّ 
وسُـــكر الطعـــام عوضـــا عن الإســـمنت 
لصناعـــة طـــوب أبيـــض ناصـــع قابـــل 

للالتهام.
يشـــير الحموي في وصفـــه للعرض 
إلى أن الطوب المصنوع من السكّر يعبّر 
عن المعضلات التي يمر بها الســـوريون 
في بلاد الهجرة واللجوء وأشكال البناء 
المـــادي والنفســـي التـــي يختبرونهـــا، 
فالطوب الإســـمنتي هو اللبنة الأساسية 
للأبنيـــة التي فقدت صلابتهـــا وتهدّمت 
في سوريا على مدار السنوات الماضية، 
وكأن إســـمنتها أصبح بهشاشة السكّر، 
ذات الشـــيء مع بيوت المهَجر الجديدة، 
هـــي تمتلـــك ”شـــكل“ منـــازل الماضـــي، 
لكنّها بيضاء، ناصعة، نظيفة، ســـكّانها 
مهددون دومـــا، وكأنها ســـتنهار، وهنا 

يظهر جسد المؤدي/الحموي بخصائصه 
السياســـيّة والثقافيّـــة ليخلـــق تناقضا 
منطقيا لدى المشـــاهد أساســـه ”صلابة“ 
الســـكّر، فالحموي  الطوب و“هشاشـــة“ 
أســـير جهـــود التعمير والتدميـــر أثناء 
العرض، في إحالة إلى أشكالها المتعمّدة 
والعشـــوائيّة كما في سوريا، أو المنظمة 

كما في أوروبا.
التقينـــا فـــي ”العـــرب“ اللندنية مع 
فـــادي الحمويّ للحديـــث أكثر عن الأداء 
الذي اختبره بجسده، خصوصا أنه بذل 
جهدا عضليا مضنيـــا في فضاء لم يكن 
مخصصا ”للبناء“ أو ”التعمير“ من أجل 
تحويل 2 طن من سكرّ الطعام المنزليّ إلى 
طوب بناء يُستعرض أمامنا، عرضة للنار 

والالتهام والتحطيم.
ســـألنا الحمويّ بداية عـــن المكبس 
البدائيّ الذي قام باســـتخدامه لصناعة 
الطوب، والذي كان منتشـــرا في سوريا 
ويســـتخدم من قبل عمّـــال البناء، وهنا 
يخبرنـــا عـــن الرحلة التـــي خاضها في 
ذاكرته ليســـتعيد شكل المكبس وأسلوب 
عملـــه، إلى جانـــب التناقـــض الذي مر 
بـــه وهو فـــي ألمانيا من أجـــل صناعته، 
فالحموي في بلـــد صناعي متطور جدا، 
وهو يســـعى لصناعة آلة شبه منقرضة، 
ويعقب بقوله ”اعتمدت على الشكل الذي 

كان فـــي ذاكرتي لإنجاز تصميم المكبس، 
وبحثت فـــي ورشـــات البنـــاء والنحت 
وشاهدت فيديوهات متنوعة من مختلف 
الأماكـــن لتطويـــر التصميـــم المناســـب 
واختبـــار فعاليتـــه، خصوصـــا أنّـــي لا 
أصنع فقـــط ماكينة ذات وظيفة صناعيّة 
وتقنيّة، بل أيضا أسعى لإنتاج منحوتة 
لا بدّ أن تكون متقنة، وذات شكل جماليّ 

يتناسب مع جسدي وأسلوب حركتي“.
يخبرنا الحموي أكثر عن علاقته مع 
الســـكر نفســـه، المختلف خلطه عن خلط 
الإسمنت، إذ اختبر السكر صبره وقدرته 
علـــى العمـــل المتواصـــل وذلـــك لضبط 
كمية المياه المســـتخدمة لإنتـــاج الطوبة 
الواحـــدة، ثم بذل الجهد العضلي اللازم 
لاســـتخدام المكبس ثم نقل ”الطوب“ إلى 
مكان العـــرض ويعقب ”تغير تخيّلي عن 
الطوب المثاليّ مصقول الحواف، وبدأت 
أتـــرك الطوبة بعـــد الانتهـــاء منها على 
حالها، ســـواء كانت كاملة أو مهشّـــمة، 
وكأن كل واحـــدة مقياس لمدى الاختلاف 
بـــين الصـــورة المثالية فـــي ذهني وبين 
قدرتي على تكوين هذه الصورة، والشرط 
الأهم الذي اعتمدته هو الحفاظ على نقاء 
السكر دون خلط مواد كيمياويّة، في ذات 
الوقت السعي لكي يمتلك الطوب صلابة 
الإســـمنت، وهذا مـــا كان واضحا أثناء 

العرض حـــين كنت أقضـــم الطوب دون 
خوف من مكوناته“.

الإرهـــاق الجســـدي الـــذي اعتلـــى 
الحمـــوي أثنـــاء العرض، يتركنـــا أمام 
تســـاؤلات عن اللااكتمـــال والعلاقة بين 
جسد المؤدي والطوب المهدد بالفناء، ما 
يحيلنا إلى السكر نفسه، المادة المتوافرة 
بكثـــرة والتي يمكن أن تتحول إلى ســـمّ 
يهدد الجســـد إن لـــم تضبط نســـبتها، 
وفـــي ذات الوقـــت هو الذهـــب الأبيض 
ذو التاريـــخ ”المـــرّ“ والمحرك الرئيســـي 
واســـتعباديّة  كولونياليـــة  لسياســـات 
بالرغـــم من هشاشـــته الظاهـــرة حاليّا 
واســـتخدامه اليومـــيّ، وكأنّ الأبد الذي 
يختزنه الســـكر يهـــدد كل مـــن يحاول 
الاقتـــراب منـــه، خطـــر مهمـــا تحولت 
أشكال السكر يبقى حاضرا، وهنا تبدو 
السخرية العميقة التي يوظفها الحمويّ 
بين ”الأبد“ كمفهوم سياســـي وثقافي لا 
بد من جهود عسكريّة وسياسيّة لإنتاجه 
و“الســـكّر“ الهشّ الـــذي يمكن أن ينهار 

بلحظة دون أن يفقد قيمته.
دفـــع الجهـــد الجســـدي الحمـــويّ 
للنظـــر إلـــى الأداء كـ“حـــرب“ مـــن نوع 
مـــا، حـــرب عناصرهـــا أكياس الســـكر 
كمتاريس، والمكبس كســـلاح، وجســـده 
المتحـــرك بينهمـــا في ســـبيل الوصول 

لطوب السكّر، النتيجة النهائيّة المهددة 
بالانهيـــار بوصفها الأبـــد الذي يختزن 
التي  ذات الهشاشـــة. هـــذه ”المعركـــة“ 
نشهدها في الفضاء المفتوح الذي يشابه 
الورشة، أثارت دهشة بعض الحاضرين 
الذين شـــدّ انتباههم ضجيـــج المكبس، 
المحـــاط بطنين من  والـ“عامل/المـــؤدي“ 
السكّر المنزلي الألمانيّ والذي لن يتوقف 
عـــن صناعـــة الطـــوب إلا حـــين تخذله 

عضلاته.
يختبر الحموي بكل حواسه تحولات 
الســـكّر الفيزيائيّـــة، إذ حـــرك الجهـــد 
الجسدي رغبات مختلفة داخله إذ يقول 
”أثنـــاء الأداء دفعتنـــي أحيانـــا النزعة 
فأســـعى لتكـــون الطوبة حادة  للكمال، 
بالمســـتقبل،  ومتقنة كرغبتي  الحـــواف 
وأحيانـــا تنتابنـــي الرغبـــة بالتدميـــر 
وكأني أســـتعيد صورا مـــن ذاكرتي عن 
ســـوريا، فأحمل طوبة قاســـية وأرميها 
فوق أخرى هشّة لأشـــكّل دمارا من نوع 
مـــا، وفـــي بعض المـــرات أقطـــع أخرى 
بشـــكل هندسيّ ذي حواف غير منتظمة، 
وأحيانـــا أحـــرق بعض قطـــع الطوب، 
ليمتـــلأ المـــكان برائحة أشـــبه برائحة 
الكراميـــل، خالقا لدى الحضور تناقضا 
الاختـــلاف  بســـبب  وارتبـــاكا  حســـيا 
التي أمامهم وبين  العميق بين ’الورشة‘ 

رائحة الكراميل الشـــهيّ، وفي النهاية، 
أقوم بتنظيـــف المكان وتنظيف مُعداتي، 
ليعود كل شـــيء ناصعا، منهيا يوما من 

العمل في بناء ما سُيهدم“.
ينتهي العـــرض دون ”أعمال فنيّة“، 
فـــلا يوجد ما يمكـــن اقتنـــاؤه، إذ يُلقى 
الطوب في بناء منهار في برلين ليتداخل 
الإســـمنت مع السكر، الذي يتابع رحلته 
بين جســـد الحموي وبين بنـــاء ربما قد 

يُعمر لاحقا.

ورشة إنتاج الطوب

طعم السكر قاسي ولزج معركة السكر الأبدية

لعنة الذهب الأبيض
الفنان السوري فادي الحموي يوظف السكر مداميك لأبنية لا بد أن تنهار

عمار المأمون
كاتب سوري

الإرهاق الجسدي الذي 
اعتلى الحموي أثناء العرض، 

يتركنا أمام تساؤلات عن 
اللااكتمال والعلاقة بين 

جسد المؤدي والطوب 
المهدد بالفناء، ما يحيلنا 
إلى السكر نفسه، المادة 

المتوافرة بكثرة والتي 
يمكن أن تتحول إلى سمّ 

يهدد الجسد
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  لا يعرف المســــرح مستحيلاً في سبيل 
طرقه للأبواب الشائكة، وخوضه القضايا 
الجريئة، وربما المسكوت عنها في الفنون 
الأخــــرى، فهــــو ”أبوالفنون“ القــــادر على 
استغلال هامش الحرية من خلال الأقنعة 
والإسقاطات التاريخية والرمزية وامتطاء 
عجلة الزمان إلى الــــوراء، من أجل تقديم 
قراءة كاشــــفة وصادمة للواقع، وتفجيره 
بقذائف التمــــرد والرغبة في إنجاز تغيير 

جذري حقيقي في المستقبل.
من استلهام التاريخ لتعزيز انتفاضات 
الشــــعوب ودعم ثوراتها المشــــروعة ضد 
الظلم والقهر، جاءت مسرحية ”آخر رايات 
الأندلس“ لفرقة طلاب جامعة عين شــــمس 
على المســــرح العائم الكبيــــر في القاهرة، 
وهي الدراما الحماســــية الصارخة، التي 
حصدت جوائز شباب الجامعات المصرية 
وشــــاركت في المهرجان القومي للمســــرح 

في دورته الأخيرة.
ا هو  حملت المســــرحية عنوانًــــا فرعيًّ
”عــــن الثــــورة والصبــــر“، حيــــث وضعت 
الثورة فــــي مقابــــل الصبــــر، كاختيارين 
المحكومة  المكلومــــة  للشــــعوب  نقيضــــين 
بالحديد والنــــار، وصوّرت فــــي أحداثها 
الصــــراع الدائــــر بــــين أنصــــار الصبــــر 
والصمت ومعالجة الأمور بالحكمة طمعًا 
في الاســــتقرار والحلول الهادئة، وأنصار 
التمرد والثورة والانتفاض لتغيير الواقع 

بالقوة.
المبدعــــين  ســــمات  العــــرض  جسّــــد 
الشــــباب من حيث فوران الأحداث والأداء 
وحماسية المعالجة الفنية التي غلب عليها 
التوتــــر والانجراف فــــي المبالغة والتدفق 
الانفعالــــي غير المحكــــوم وتغليب الأفكار 
الجاهزة والكليشــــيهات ”وا.. أندلســــاه“ 
علــــى التصاعد المنطقــــي الدرامي المتزن. 
وهي من تأليف مصطفى ســــعيد وإخراج 

مصطفــــى طه، وديكــــور روماني جرجس، 
وملابس هنــــاء النجدي، وإضاءة محمود 
وائــــل،  إســــلام  وموســــيقى  الحســــيني، 
وبطولــــة: محمــــد جبريل، أمنيــــة محمد، 

عمرو سامي، علياء إيهاب، وغيرهم.

مساران للثورة

جاءت أحداث المســـرحية فـــي القرن 
الــــ16، بعـــد ســـقوط غرناطة وإســـبانيا 
الإســـلامية، ومثّل محمـــد بن أمية صوت 
الحكمة في إدارة انتفاضة الموريســـكيين 
الأندلســـيين المتعرضين لكل أشكال الظلم 
والتنكيـــل، بينمـــا مثّل الحســـين صوت 
الثـــورة والتمـــرد والرغبـــة فـــي تغييـــر 

الأوضاع بالقوة.

لكن المشـــاهدة الأولية للعرض أحالت 
مباشرة إلى الواقع الراهن، حيث الثورات 
الحديثـــة فـــي مصـــر والعالـــم العربي، 
التي جرى الانقســـام حـــول إدارتها بين 
السياســـة والدبلوماسية (صوت العقل)، 
واستكمال المسار الثوري (صوت القوة).

ألحّت المسرحية في إبراز مدى الظلم 
الواقع على الشعوب المستضعفة، ولذلك 
اتخذت عهد الموريسكيين دون غيره مجالاً 
للأحداث المأساوية، وهي المرحلة القاسية 
التي شـــهدت انتشار محاكم التفتيش في 
الأندلـــس، والقتـــل والانتقـــام والتعذيب 
على الهويـــة، وتمادى صنّاع العرض في 
تصوير مشـــاهد العنـــف والتحقيق غير 

الآدمية مع الموريســـكيين، لتمرير رسالة 
بأن بقاء الأمر على ما هو عليه مستحيل، 
وكذلك أن الصبـــر والصمت والتعقل في 
إدارة الثورة الشـــعبية الوليدة الناشـــئة 

”ضرب من الخيانة وبيع للقضية“.
والموريســـكيون هم المســـلمون الذين 
ظلـــوا مقيمين في إســـبانيا تحت الحكم 
المسيحي بعد ســـقوط المملكة الإسلامية، 
حيـــث جـــرى تخييرهـــم بـــين اعتنـــاق 
المســـيحية أو مغـــادرة البـــلاد، واضطر 
ا  بعضهـــم إلى الاحتفاظ بإســـلامه ســـرًّ
وإشـــهار مسيحيته جهرًا وتعميد أطفاله 
(كما فعل محمد ابن أمية في المسرحية)، 
خوفًـــا مـــن بطـــش الكنيســـة والحكومة 

الإسبانية.
بدعوى  التفتيـــش  محاكـــم  تشـــكلت 
دعـــم العقيـــدة الكاثوليكية في إســـبانيا 
وتتبـــع حقيقة ديانة أولئك الذين تحولوا 
من اليهودية والإســـلام إلى المســـيحية، 
واقترنت هـــذه المحاكم بالقمع والتعصب 
والتطـــرف، وقـــد نفـــذت أحكامًـــا كثيرة 
ومارســـت  المســـلمين،  بحـــق  بالإعـــدام 
ضدهم ســـائر ألـــوان التعذيـــب المعروفة 
في العصور الوســـطى، كالجلد وســـحق 
العظـــام وتمزيـــق الأرجل ومـــلء البطن 
بالماء حتى الاختناق، وغيرها مما أبرزته 
المســـرحية في مشـــاهد أحدثـــت ارتباكًا 
للمتفرجين من فرط قســـوتها وفظاظتها، 
علـــى ما فيها من واقعية، لكن كان ينبغي 
التخفيـــف منها، والاكتفاء بالتعبير عنها 

ا. ا ودلاليًّ رمزيًّ
ســـعى العرض في البدء إلى الوقوف 
موقف الحياد بين الرأيين السائدين حول 
ا إلى  إدارة الثـــورة، لكنه انحـــاز تدريجيًّ
الرأي الآخذ بالقوة ”الحق المكتوب“ لنيل 
الحرية عبر مواصلـــة الانتفاضة، وجعل 
الموت نهاية طبيعيـــة للرأي الآخر ”مقتل 
محمـــد ابـــن أميـــة“، كما وصـــف الصبر 
صراحـــة بأنه خنوع وضعف واســـتمرار 
للبـــلاء، فهو فـــي هذه الظروف القاســـية 

”ليس مفتاحًا للفرج“.

مُحاكمة فنية

اســـتحقت عناصر العمل المســـرحي 
على الصعيـــد الفني المجـــرد، محاكمات 
متفاوتة فـــي تقييماتها وجزاءاتها، فمما 

يُحتسب للعرض جرأته واقتحامه مناطق 
شـــائكة وفتحه نوافذ للضمير الإنساني 
والتحرر والنهوض ضد الظلم والتطرف 
الدينـــي والســـلطوي والإيمـــان بقـــدرة 
الشـــعوب علـــى التغيير وزلزلـــة عروش 

الحكّام الجائرين.
كذلـــك  الإجـــادة  عناصـــر  مـــن 
الســـينوغرافيا والملابس الموظفة ببراعة 
لاســـتحضار الحياة الأندلســـية بجبالها 
وكنائســـها  وحدائقهـــا  وصحرائهـــا 
وبيوتهـــا الإســـلامية الباذخـــة المزيّنـــة 
بالفنـــون البصريـــة الرفيعـــة، كمـــا برع 
الديكـــور فـــي تجســـيد غـــرف التعذيب 
المُظلمـــة وأدواته المتنوعة التي طالما أدت 

إلى إزهاق الأرواح وإيذاء الأبدان.
شـــكلت الإضاءة الذكية والموســـيقى 
الوتريـــة الشـــرقية والغربيـــة جناحـــين 
متميزين لتمرير حـــالات الفزع ولحظات 
القسوة إلى قلوب الحاضرين، بالتوازي 
مع صرخات الألـــم والتوجّع من الممثلين. 
كما تناغمت الاســـتعراضات الحركية مع 
أجواء الموشـــحات الأندلسية التي أداها 
المغنّون بأسلوب رشيق معبّر في مواقف 

ومناسبات اجتماعية مختلفة.
وأدى إلحـــاح العـــرض فـــي بلـــورة 
رســـائله إلى التكـــرار والمبالغـــة، فزادت 
مشاهد التعذيب على الحد، وتعددت دون 
داعٍ، واتسمت الأحداث بسخونة الشباب 
في الأداء والحركة والزعيق، أو ما يسمى 
بلغة الشباب أنفسهم ”الأوفر“، والتحمت 
هذه السيولة الانفعالية بالتوتر والهياج 
في المواضع التي تستحق أو لا تستحق، 
الأمـــر الذي حـــوّل المعالجـــة برمّتها من 
دراما متصاعـــدة إلى ”حالة ثورية خام“، 
وإلى ”معركـــة فنية“ فيها ما في الحروب 

من صخب وفوضى وجعجعة.
تمثلـــت أبرز ســـلبيات العـــرض في 
رداءة الصـــوت، ولعـــل ذلـــك يعـــزى إلى 
تجهيزات المســـرح في المقـــام الأول، لكن 
كان على المسرحيين المتمكنين تفادي ذلك 
الأمـــر بالاعتماد علـــى قدراتهم الصوتية 
الخاصـــة أو التقنيات البديلة، خصوصًا 
أن العـــرض باللغـــة العربيـــة الفصحى، 
مـــا يعني أنـــه يتطلب وضـــوح الكلمات 
وقوتهـــا، ولم يكن النطق الســـليم وحده 
كافيًـــا لتمريـــر محتـــوى العـــرض إلـــى 

الجمهور بسلاسة.

الأداء الحركي الجماعي في مناسبات مختلفة

صور التعذيب الوحشية أرهقت المتفرجين

اللعب بالإضاءة لإبراز الشحنات النفسية

الموت نهاية السكوت والخنوع

الموريسكي قناع العربي المعاصر
المسرح السياسي يستدعي الأقنعة في {آخر رايات الأندلس}

شريف الشافعي
كاتب مصري

معالجة فنية حماسية 
يغلب عليها التوتر 

والتدفق الانفعالي غير 
المحكوم وتغليب الأفكار 

الجاهزة على التصاعد 
المنطقي للأحداث

مسرح
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ســــــلطت مســــــرحية ”آخر رايات الأندلس“، التي عُرضت مؤخرًا بالقاهرة، 
الضوء على مأســــــاة الموريسكيين بعد ســــــقوط الأندلس، متخذة من الظلم 
الذي وقع عليهم منطلقًا لتحريك الثورات ضد الحكّام المتســــــلطين، ووضع 

حد لصمت الشعوب المقهورة.



 مسقط - تعد ولاية الدقم إحدى ولايات 
محافظة الوســــطى التي تقع على الشريط 
الساحلي لبحر العرب المفتوح على المحيط 
الهندي وتبعد عن محافظة مسقط حوالي 
550 كيلومترا وتتميز بشواطئها الجميلة 
ومناخها المعتدل على مدار العام، وتُعتبر 
الدقم مقصدا ســــياحيا في فصل الصيف 

نظرا لمناخها المعتدل.
مــــن  العديــــد  بالولايــــة  توجــــد  كمــــا 
المقومــــات الســــياحية الأخــــرى، وتشــــكّل 
“حديقة الصخور“ أحــــد أبرز هذه المواقع، 
وتعد موقعا جيولوجيــــا فريدا من نوعه، 
كمــــا تتميز الدقم بشــــواطئها البكر وقرى 
الصيــــد التراثيــــة وبقربهــــا مــــن محميّة 

الكائنات الحية والفطرية.
وقد عملت هيئة المنطقــــة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم على توفير البيئة المناسبة 
لنمو الاســــتثمارات الســــياحية من خلال 
تأســــيس منطقة ســــياحية تتميز بواجهة 
بحرية تقع على شــــريط ساحلي بمساحة 
26 كيلومتــــرا مربعا ويمتــــد على طول 19 
كيلومتــــرا وتم تزويدهــــا بجميــــع مرافق 
البنية الأساســــية من كهرباء ومياه وطرق 

واتصالات.
وأكد الرئيس التنفيــــذي بالوكالة في 
هيئــــة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
إســــماعيل بن أحمد البلوشي، أن المنطقة 
اســــتقطبت العديد من المشاريع السياحية 

النوعية.
وأشار إلى أن عدد المشاريع السياحية 
القائمــــة والجــــاري تنفيذهــــا والتــــي تم 
التوقيع عليها يبلغ 27 مشــــروعا تتضمن 
فنادق وشققا فندقية ومنتجعات ومنشآت 
ســــياحية متنوعة تشــــتمل علــــى المطاعم 
الترفيهيــــة والمقاهي والمحلات  والأنديــــة 
التجارية والحدائق المائية والشقق والفلل 
الســــكنية. وقال إن منطقــــة الدقم حظيت 
بمكانــــة مميزة فــــي رؤية الاســــتراتيجية 

الوطنية للســــياحة 2040 التــــي اعتبرتها 
بوابة واعدة للســــلطنة للأعمال والأنشطة 
التجاريــــة ووجهــــة مثاليــــة للراغبين في 
الحصول على إجازة للاسترخاء والتمتع 
بالشــــواطئ الخلابة التي تعــــد من أجمل 

شواطئ السلطنة.
وأضــــاف أن الاســــتراتيجية اقترحت 
تطوير منطقة تجمع ســــياحي في منطقة 
الدقــــم خــــلال الأعــــوام القادمــــة، وتعتبر 
المكونــــات  أحــــد  الســــياحية  التجمعــــات 
الســــياحية  التنميــــة  لخطــــة  الرئيســــية 
التي أوصت بها دراســــة الاســــتراتيجية 

العمانية.
وأكــــد أن المنطقة تشــــهد تزايد الطلب 
علــــى الاســــتثمار فــــي القطــــاع الفندقي، 
وأرجــــع هــــذه الزيــــادة إلى عــــدة عوامل 
أبرزها المناخ الاستثماري وسهولة تقديم 
الطلب، عــــلاوة على أن المنطقة ستشــــهد 

نموا اقتصاديا خلال السنوات القادمة.
وذكر أنه من أجل تشــــجيع الســــياحة 
واستقطاب المزيد من السياح إلى محافظة 

الوســــطى بشــــكل عام وولاية الدقم بشكل 
خاص فقد تم إنشــــاء مطار في الدقم لربط 
المنطقة الاقتصاديــــة الخاصة بها بالعالم 
الخارجــــي لغايــــات نقل الرُكاب وشــــحن 

البضائع.
وقد بدأت أولى العمليات التشــــغيلية 
لمبنى المســــافرين الجديد في 17 ســــبتمبر 
2018، كما قامت هيئة المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقــــم ممثلة في دائرة الترويج 
بإعداد مقترح لتسيير رحلات عارضة إلى 
الدقم بالتعاون مع وزارة السياحة لتكون 
إحدى الوجهات الواعدة لسياحة الرحلات 
العارضــــة من دول العالــــم المختلفة بهدف 
التعرف على مقومات المنطقة الاقتصادية 
هذا  لاســــتيعاب  اللوجســــتية  وقدراتهــــا 
النوع من الرحلات، وكذلــــك التعرف على 
أهم المشاريع الســــياحية المستقبلية التي 

ستقام في المنطقة.
وأشــــار إلــــى أن خطــــة تطويــــر الدقم 
تهــــدف من خــــلال مجهــــودات حثيثة إلى 
أن تُعيــــد إلى المدينة ألق ســــحرها القديم 

وتراثها العماني العريق، وستولي الخطة 
الحاليــــة العنايــــة الكافية بهــــا للمحافظة 
على شــــواطئها بمــــا تزخر به مــــن أنواع 
مختلفة مــــن الطيور المهاجرة والأســــماك 
وآثار تاريخية ومكوّنات جيولوجية غنيّة، 
مما يجعل من الدقم وجهة سياحية هامة.

التخطيــــط  برنامــــج  يتضمّــــن  كمــــا 
الحضــــري للمنطقة الســــياحية في الدقم 
إنشاء شــــاطئ عام على مســــاحة واسعة 
لممارســــة العديد من الأنشــــطة الشاطئية 
الســــكان  احتياجــــات  لتلبيــــة  والمائيــــة 
والزوّار من وســــائل الترفيه والاستجمام 

المختلفــــة. وقال البلوشــــي، إن الدراســــة 
التي قامت بها الهيئة من خلال مؤسسات 
خبــــرة عالمية توقعت ارتفــــاع الطلب على 
الخدمــــات الفندقية، متوقعــــة أن تحتاج 
المنطقة خــــلال الســــنوات القادمة إلى ما 
بين 5 و8 فنادق، في حين توقعت دراســــة 
أخــــرى قامت بها شــــركة مينــــاء الدقم أن 
تتمكــــن المنطقــــة مــــن اســــتقطاب رحلات 
السفن السياحية إليها، خاصة في نوعين 
رئيســــيين هما، ســــياحة رجــــال الأعمال، 

والسياحة البيئية والاستجمام.
وتقــــدم هيئــــة المنطقــــة الاقتصاديــــة 
الخاصــــة بالدقــــم حزمة من التســــهيلات 
المحليين  ســــواء  للمســــتثمرين  والمزايــــا 
الموقــــع  إلــــى  فبالإضافــــة  الأجانــــب،  أو 
الجغرافــــي المميــــز للدقم ووجــــود ميناء 
كبيــــر متعدد الأغــــراض وحــــوض جاف 
كبيــــر لإصــــلاح الســــفن ومرافــــق حديثة 
ومتطورة، يتم كذلــــك توفير مجموعة من 
الحوافز كإمكانية التملك بنســــبة 100 في 
المئــــة للمســــتثمر الأجنبــــي، والإعفاء من 

الضرائب الجمركية، والإعفاء من ضريبة 
الدخــــل، وحقــــوق الانتفاع بــــالأرض لمدد 

زمنية طويلة وبأسعار تشجيعية.
وتعتبــــر شــــركة الخنجــــي للتطويــــر 
العمانيــــة  الشــــركات  إحــــدى  العقــــاري 
المســــتثمرة بالقطاع الســــياحي في الدقم 
حيــــث تعتزم إنشــــاء ثلاثة فنــــادق ضمن 
مشروع ســــياحي يتضمن أيضا مجمعات 
خضراء  ومســــاحات  وتجاريــــة  ســــكنية 

والعديد من التسهيلات الأخرى.
الرئيــــس  الخنجــــي  محمــــد  وقــــال 
للتطويــــر  الخنجــــي  لشــــركة  التنفيــــذي 
العقــــاري إن الدافع للشــــركة للاســــتثمار 
الســــياحي فــــي الدقم هو الثقــــة بالنظرة 
المســــتقبلية لصاحــــب الجلالة الســــلطان 
قابــــوس بــــن ســــعيد المتمثلة فــــي إيجاد 
منطقة اقتصادية متكاملــــة خارج منطقة 
مضيق هرمز إلى جانب تفردها بالمميزات 
الســــياحية بســــبب الطقــــس المعتدل بها 

طوال العام.
وأضاف أن الشركة ســــتنفذ عددا من 
المشاريع الســــياحية في الدقم بتكلفة 390 
مليــــون ريــــال عماني تتضمن مــــا يقارب 
من 600 غرفة فندقية، موضحا أن شــــركة 
الخنجي ســــتبدأ مشــــروعها في الدقم في 
2020 نظــــرا لتأخــــر بدء مشــــروع مصفاة 
الدقم وهــــي أحد أساســــيات قيام منطقة 

الدقم الاقتصادية.
وأشــــار الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة 
أن  إلــــى  العقــــاري  للتطويــــر  الخنجــــي 
مستقبل السياحة في الدقم ممتاز وواعد، 
مؤكــــدا ضــــرورة فتــــح المجال لشــــركات 
الطيران العالمية لتســــير رحلات مباشرة 
إلى الدقم والقيام بمســــح شامل للمنطقة 
الســــياحية فيها وذلك لتوفر الوقت والمال 
للمستثمر مما سيعجل في تنفيذ المشاريع 
ويزيد من الحركة الســــياحية في المنطقة 

إضافة إلى زيادة المداخيل للمنطقة.
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 هلسنكي - اجتمع في الأسبوع الأول 
من شهر سبتمبر أكثر من 500 مندوب من 
حوالـــي 100 مدينة مـــن 56 دولة في دورة 
القمة الســـياحية الثامنـــة، التي ينظمها 
الاتحاد العالمـــي للمدن الســـياحية، كما 
اســـتقطب هذا الحدث السياحي العالمي 
37 من عمد المدن من جميع أنحاء العالم، 
ورؤســـاء المنظمات الدوليـــة مثل منظمة 
الســـياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 

ومنظمة شنغهاي للتعاون.
الذكية:  ”الســـياحة  القمـــة  وتناولت 
الطريق إلـــى تجديد المـــدن وتطويرها“، 
كموضوع دخل مرحلة التنفيذ والتطبيق 

على نطاق عالمي.
وناقـــش المشـــاركون الروابـــط بـــين 
الســـياحة الذكيـــة والتنميـــة الحضرية 

خـــلال الحـــوارات الخاصـــة حـــول 
المدن  ”تجديـــد  مثل  مواضيـــع 

و“تكامل  الذكية“،  للســـياحة 
المـــوارد الـــذي يعـــزز هـــذا 
هـــذا  و“فـــرص  التطويـــر“ 

المجال وتحدياته“.
وتناولوا في أربعة 

منتديات النقاط 
الأساسية والأسئلة 

حول صناعة 
السياحة العالمية 
مع مواضيع مثل 
”التراث الثقافي 

والصناعة الإبداعية“، 
”التسويق للسياحة 
الذكية“، ”التواصل 
والنمو السياحي“ 

و“تكنولوجيا 
الابتكار والسفر 

المستدام“.
وأشـــار سونغ 

يو، وهو الأمين العام 
فـــي الاتحـــاد العالمي 

للمدن الســـياحية، في خطابه خلال حفل 
الافتتـــاح، ”يولي المنتـــدى أهمية كبيرة 
لتأثير العلوم والتكنولوجيا الكبير على 
السياحة العالمية… يمكن أن تحسن المدن 
الســـياحية التي تعتبر السياحة صناعة 
الخبرة والخدمات والقـــدرة على الإدارة 
والتســـويق من خلال تطوير الســـياحة 

الذكية”.
ونشـــر الخبيـــر في الاتحـــاد العالمي 
جامعـــة  وأســـتاذ  الســـياحية  للمـــدن 
الاقتصـــاد والأعمـــال فـــي الصـــين لـــي 
يانبانـــغ، تقريرا حول الســـياحة الذكية 

في المدن.
ويركـــز التقريـــر على تجربـــة 6 مدن 
أعضـــاء وهي بكـــين وتشـــنغدو ومدريد 
وهلســـنكي وبوينـــس آيـــرس ومراكش، 
وعمل بعض المؤسســـات على مســـاعدة 

المدن على تطوير السياحة الذكية.
وتؤكـــد وزارة الســـياحة المغربية أن 
المســـتقبل يكمـــن فـــي الســـياحة الذكية 
المحترمة للأنظمـــة البيئية والتي تراعي 
حاجيات الســـكان المحليين، مبينة، أنه لا 
يمكن لأي وجهة ســـياحية أن تضمن لها 
مكانة في المســـتقبل، إذا لـــم تأخذ بعين 

الاعتبار بعد المحافظة على البيئة.
كما قدم التقرير الحالات التي يتم فيها 
توفير الدعم الفنـــي لتطوير المدن الذكية 
من خلال اســـتخدام النماذج الهندســـية 
والرياضية عالية المســـتوى، ويشجع 
المدن الســـياحية على اعتماد 
التكنولوجية  الابتـــكارات 
لتلبية احتياجات السياح 

والمواطنين.
وخلال القمة، 
أصدر تقرير عن 
تطوير المدن 
السياحية 
العالمية (2019) 
وأعلن عن 
أفضل 20 
مدينة 
حسب 
الترتيب 
الشامل 
وأفضل 
6 مدن 
حسب 

التصنيفـــات الفردية في ســـلم التطوير. 
وكانت المدن العشـــر الأولى هي نيويورك 
وطوكيو ولنـــدن وباريـــس وبكين ودبي 
وشـــانغهاي  وســـول  كونـــغ  وهونـــغ 

وبرشلونة.
التصنيفات  قائمـــة  لنـــدن  وتصدرت 
الفرديـــة مـــن حيـــث الشـــعبية. واحتلت 
نيويـــورك المرتبة الأولى من حيث الرخاء 
الصناعـــي. وتفوقت برشـــلونة وطوكيو 
وبانكـــوك وباريـــس فـــي مجـــال رفاهية 
الســـفر والمســـاهمات الاقتصاديـــة فـــي 

القطاع ورضا السياح الأجانب.
وتوفـــر دبـــي تطبيقات ذكيـــة تتيح 
لـــزوار الإمارة التمتع بمفهوم الســـياحة 
الذكيـــة، عن طريق تخطيـــط رحلتهم إلى 
الإمارة، بما فيها حجز الطيران والفنادق 
والتعـــرف علـــى أماكن الجـــذب في دبي، 
بالإضافة إلى أبـــرز الأحداث والفعاليات 
التي يتم تنظيمها في الإمارة، بتواريخها 
والأماكن التي ســـتقام بها، وحتى شراء 
تذاكـــر الحضـــور لهـــذه الأحـــداث، مـــن 
التطبيقـــات التي تتوفـــر باللغات  خلال 
العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية 

والروسية والصينية.
كمـــا تتيـــح التطبيقـــات، البحث عن 
والمرافق  وأســـعارها  القريبـــة  الفنـــادق 
الســـياحية الموجـــودة بالإمـــارة، إضافة 
إلـــى خدمـــة حجـــز التاكســـي والمطاعم. 
بالإضافـــة إلـــى تطبيقات تتيح للســـائح 

والمقيـــم على حد ســـواء، خـــلال تواجده 
بالمراكـــز التجارية، التعرف على المحلات 
التي تقدم تخفيضـــات وعروضا خاصة، 
حتـــى دون أن يكون متصلا على شـــبكة 
الإنترنـــت، وذلـــك عـــن طريق اســـتخدام 
تقنية «بيكون» التي تعتمد على الاتصال 

بالبلوتوث.
وحافظـــت دبي على المرتبـــة الرابعة 
ضمن قائمة أكثر المدن استقبالا للزائرين 
في العالم للعام الخامـــس على التوالي، 
وفقا لمؤشـــر ماســـتركارد السنوي للمدن 
العالميـــة المقصـــودة لعـــام 2019، حيـــث 
اســـتقبلت دبي 15.93 مليون زائر أمضوا 
ليلـــة واحـــدة علـــى الأقـــل خـــلال العام 
الماضـــي، ومن المتوقع أن تســـجل فصلا 
جديـــدا من النجـــاح والنمـــو المطرد في 

عام 2019.
وخـــلال القمة، وقّع الاتحـــاد العالمي 
الســـياحة  والمنظمة  الســـياحية  للمـــدن 
العالمية علـــى مذكرة تفاهم تنص على أن 
الجانبين ســـيتعاونان فـــي تقييم ورصد 
الســـياحية.  الوجهات  وتطوير  وتنميـــة 
كمـــا وقـــع الاتحـــاد اتفاقية تعـــاون مع 
ســـمرقند في أوزبكســـتان. ففي نوفمبر، 
سينظم الاتحاد مؤتمر السياحة في آسيا 
والمحيط الهادئ في هـــذه المدينة. واتفق 
كذلك مع وزارة السياحة في ساحل العاج 
بخصـــوص عقد مؤتمر الســـياحة المقبل 
فـــي أفريقيا ســـنة 2020. بصفتـــه راعيا 

لقمة السياحة العالمية في هلسنكي 2019، 
يعدّ الاتحـــاد العالمي للمدن الســـياحية، 
الذي أنشـــأته بكين ونظمتـــه العديد من 
المـــدن والمنظمات ذات الصلة بالســـياحة 
العالميـــة، أول منظمـــة ســـياحية دوليـــة 
عالمية تضم مدنها مركزها الرئيسي. منذ 

تأسيسه، عقد الاتحاد بنجاح 7 دورات.

وازداد عـــدد أعضـــاء الاتحـــاد منـــذ 
تأسيســـه من 58 إلى 218، وينتمي هؤلاء 
الأعضاء إلى 73 دولة من القارات الخمس.
وتنتمي هلسنكي إلى أعضاء الاتحاد 
المؤسسين، وهي المدينة التي استضافت 

الدورة الثامنة لهذه القمة السياحية.
خلال القمة، وفرت المدينة جوا مميزا، 
إذ تركـــت تجربتهـــا في مجال الســـياحة 
الذكية انطباعا عميقا بين المشـــاركين في 

هذه التجربة.
ومن المقرر أن تعقد القمة القادمة في 

بكين، التي تمثّل مقر الاتحاد.

التكنولوجيا المتطورة تقلع 

بالسياحة إلى الخدمات الذكية
مراكش ودبي على قائمة المدن السياحية المتطورة

أدى بروز التكنولوجيا الجديدة في السنوات الأخيرة إلى ظهور المدن الذكية 
القائمــــــة على التكنولوجيا الفعالة والكفــــــاءة العالية، وبناء على ذلك، ظهرت 
الســــــياحة الذكية من خلال إدخال أدوات وتطبيقات مختلفة من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات إلى أماكن الجذب الســــــياحية الذكية. ولذلك سميت 
بالأدوات الســــــياحية الذكية، والتي أصبحت المفتاح لمعظم الأدوات والمواقع 
السياحية في صناعة السياحة للواجهات السياحية المتحضرة والمتطورة.

بوابة النشاط السياحي

التطبيقات التكنولوجية في خدمة زائر دبي

تشجيع المدن السياحية 

على اعتماد الابتكارات 

التكنولوجية لتلبية 

احتياجات السائح والمواطن 

على حد سواء

الدقم وجهة سياحية واعدة في سلطنة عمان

العلوم والتكنولوجيا يمكن 

أن تحسنا المدن التي تعتبر 

السياحة صناعة الخبرة 

والخدمات والقدرة على 

الإدارة والتسويق من خلال 

تطوير السياحة الذكية ين ب ب رو ون ر
يـــة والتنميـــة الحضرية
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والجاري تنفيذها وتتضمن 

فنادق ومنشآت سياحية متنوعة



 تتجه رهانات صناعة الطيران بشكل 
متزايـــد نحو آفاق الطائـــرات الهجينة، 
كحل واقعي، بســـبب اســـتحالة تحقيق 
أوهام الطيـــران الكهربائي، التي تراود 
الحالمـــين من أنصـــار البيئـــة بتقليص 
البصمـــة الكاربونيـــة الهائلـــة للطيران 

التجاري.
لا تريد صناعة الطيـــران الاصطدام 
بالجبهة الواســـعة لأنصار البيئة لأنها 
تضـــم جانبا كبيرا مـــن زبائنها، بعد أن 
أصبحت أعداد متزايـــدة تفكر مليا قبل 
حجز تذاكر الطيران أو شـــراء منتجات 
يتم جلبها بالشحن الجوي من مسافات 

بعيدة.
لكنها تـــدرك رغم إنفاقهـــا المليارات 
مـــن الدولارات علـــى تطويـــر الطائرات 
الكهربائيـــة، أنهـــا لا يمكـــن أن تقـــدم 
بديـــلا للطائرات التجاريـــة الكبيرة قبل 
مـــرور 40 عاما على الأقل مـــن التطوير 
المســـتمر للبطاريات إذا استمرت وتيرة 

الابتكارات الحالية.

فقاعة الطيران الكهربائي

قد تتمكـــن الابتكارات المتواصلة في 
تكنولوجيا البطاريات من طرح التاكسي 
الطائر على نطاق تجاري لنقل شـــخص 
أو شخصين لمســـافات قصيرة، أو حتى 
مركبـــات طائرة لنقل خمســـة أو ســـتة 
أشخاص، لكنها لن تســـتطيع الاقتراب 

من الطيران التجاري لمسافات طويلة.
أفضل خلايا الليثيوم أيون الحالية 
لا تـــزال بعيدة جدا عـــن إمكانية توفير 
الطاقة لطائرة قصيرة المدى تتسع لنحو 
150 راكبـــا أو أكثـــر. وإذا تم تحميلهـــا 

بالبطاريات اللازمة لتوفير الطاقة فإنها 
لا يمكـــن أن تتمكـــن من الإقلاع بســـبب 

الوزن الكبير لتلك البطاريات.
وفي ظل متوســـط الطاقـــة المطلوبة 
حاليا لحمـــل كل كيلوغرام في الرحلات 
التجارية، فإن تطوير البطاريات لتشغيل 
طائـــرات كهربائية بالكامـــل يحتاج إلى 
40 عاما على الأقـــل وفقا لوتيرة تطوير 
البطاريات في السنوات الماضية لتتمكن 

من المنافسة في الطيران التجاري.
ويبدو أن الحل الوحيد الذي سيمكن 
مصنعي الطائرات من تفادي قتل أحلام 
الطيـــران الكهربائي والاصطدام بجبهة 
أنصـــار البيئـــة، إضافـــة إلـــى الالتزام 
بمعايير اتفاقـــات حماية المناخ، هو في 
البحـــث عن مزيج مثالـــي بين المحركات 

التقليدية والكهربائية.
ويبـــدو أن الخطـــوة الأولـــى بدأت 
بالبحث عـــن حلول تكنولوجية لتصنيع 
طائرات هجينة تضـــم محركين أحدهما 
والآخـــر  التقليـــدي  بالوقـــود  يعمـــل 
بالبطاريـــات التـــي يجري شـــحنها في 
المطار ويتواصل شحنها أثناء التحليق 

من طاقة الرياح.
ويبدو أن الهـــدف الواقعي لاقتحام 
ســـوق الطيران التجاري يتجه لتصنيع 
طائرات هجينة قصيـــرة المدى يمكن أن 
تحمـــل 50 راكبا أو أكثر على المســـارات 
الإقليميـــة ثم توســـيع حجمهـــا ونطاق 

طيرانها مع تطور التكنولوجيا.

مشاريع الطائرات الهجينة

يقول تحليل في مجلة إيكونوميست 
إن أحد المشـــاريع في هذا الاتجاه يدعى 
”بروجكـــت 804“ وهو يبحـــث عن معادل 
الطاقـــة الهجينة من الوقـــود التقليدي 
والكهربائـــي لتحليق ســـيارة من طراز 
تويوتـــا بريوس الهجينة لتوســـيع ذلك 

على نطاق أكبر لاحقا.
الرقم 804 في تسمية المشروع يشير 
إلـــى عـــدد الأميـــال، التي تعـــادل 1294 
كيلومتـــرا، بين مصنع شـــركة برات أند 
ويتني في قرب مدينة مونتريال الكندية 
ومصنع شـــركة كولينز أيروسبيس في 

روكفورد بولاية إلينوي الأميركية.
التابعتان  الشركتان  تقوده  المشروع 
لمجموعـــة يونايتـــد تكنولوجيـــز، التي 
تأمل في الاندماج مع مجموعة رايثيون، 
لتشـــكيل ثاني أكبر شـــركة أميركية في 

مجال الفضاء والدفاع بعد بوينغ.
إن  إيكونوميســـت  مجلـــة  وتقـــول 
المشـــروع ليـــس مجـــرد طمـــوح وفكرة 
الهجينـــة  الطائـــرة  إن  بـــل  خياليـــة، 
التجريبيـــة، التـــي يســـعى ”بروجكـــت 
 2022 عـــام  بحلـــول  لطرحهـــا   “804
ستحدث ثورة في عالم الطيران بخفض 
اســـتهلاك الوقود والبصمة الكاربونية 
الإقليميـــة  الطيـــران  مســـارات  علـــى 

القصيرة.
الســـيارات،  ومثلما هـــو الحال في 
هناك طرق متعددة لبناء طائرة هجينة.

اختارت شـــركة كولينز أيروسبيس، 
التي تصنع أنظمة الطائرات الكهربائية 
وبرات أند ويتنـــي، التي تنتج محركات 
أي أنها تعمل  نفاثة، مزيجـــا ”متوازيا“ 
بمحرك وقـــود تقليدي مدعـــوم بمحرك 

كهربائي يعمل بالبطارية.
ويختلـــف ذلـــك عن محـــرك الهجين 
”التسلســـلي“ الـــذي يتـــم فيـــه توفيـــر 
الدفـــع بواســـطة محـــرك كهربائي فقط، 
لكن الكهربـــاء تأتي مـــن البطاريات أو 
من محـــرك الاحتراق التقليدي بحســـب 

الظروف.
كلا النوعين مـــن المحركات الهجينة 
يهـــدف للحد من اســـتخدام البطاريات، 
ويعنـــي ذلـــك أن حجـــم البطاريات في 
الســـيارة أو الطائـــرة يمكـــن أن يكـــون 
أصغـــر وبالتالـــي أخف وزنـــا. من أجل 
اختبارات الطيران يقـــوم بروجكت 804 

بتحويـــر طائـــرة من طـــراز بومباردييه 
داش 100-8 وهـــي طائرة ذات 40 مقعدا 
مدعومـــة بمحركين توربينيين يشـــغلان 
مـــراوح الدفـــع فـــي مقدمـــة كل محرك. 
ويســـتطيع كل منها إنتـــاج 2 ميغاواط 

من الطاقة.
في تلـــك الطائرة يتم عادة تشـــغيل 
المحـــركات بكامـــل طاقتهـــا خـــلال أول 
20 دقيقـــة خـــلال الإقلاع والتســـلق، ثم 
يتـــم خفض طاقة تشـــغيل المحرك طوال 

”الإبحار“ المستقر وكذلك أثناء الهبوط.
ويستند بروجكت 804 إلى استبدال 
أحـــد محركـــي الطائرة بنســـخة أصغر 
تنتج 1 ميغاوات، وتحصل المروحة على 
ميغاوات آخر من صندوق بطاريات في 
الطائرة. ويوضح بول إريمينكو، رئيس 
قسم التكنولوجيا في مجموعة يونايتد 
تكنولوجيز، بالقول إن الفكرة تكمن في 
البحث عن المزيـــج المثالي من المحركات 
الطاقة  لإنتـــاج  والتقليدية  الكهربائيـــة 

القصوى اللازمة للإقلاع والتسلق.
ويضيـــف أنـــه بعد ذلك يتـــم إيقاف 
تشغيل المحرك الكهربائي أثناء الرحلة. 
أما خلال الهبوط، الذي يســـتغرق عادة 
نحـــو 20 دقيقة، فإن المحـــرك الكهربائي 
يجمـــع الطاقة من حركة المـــراوح مثلما 
يجـــري فـــي توربينـــات طاقـــة الرياح 
للرحلـــة اللاحقة  ليتم شـــحن البطارية 
أو مواجهـــة أي طـــوارئ خـــلال عملية 

الهبوط.
تجـــارب  أن  إيكونوميســـت  وتـــرى 
بروجكت 804 سوف تساعد على تحديد 
كيف يمكـــن لهـــذه المحـــركات الهجينة 
أن تحـــل محـــل المحـــركات التوربينية 
فـــي الطائـــرات الحاليـــة وكيـــف يمكن 

اســـتخدامها في أجيال جديدة من 
الطائرات.

أحلام واقعية

تصغيـــر  إن  إريمينكـــو  يقـــول 
حجـــم المحركات التقليدية ســـيؤدي 
إلـــى تحســـين أداء الطائـــرة خلال 

الإبحـــار. كمـــا أن الجمـــع الهجين بين 
محـــرك كهربائـــي ومحـــرك تقليدي في 

طائرة ركاب لرحـــلات إقليمية مدتها 

نحو ســـاعة واحدة ســـيؤدي إلى توفير 
فـــي الوقود بنســـبة 30 بالمئة على الأقل. 
ويجري حاليا أيضا تطوير أنواع أخرى 
من الطائرات الهجينة، حيث قامت شركة 
أمبيـــر Ampaire ومقرهـــا لوس أنجلس 
برحلـــة غير مســـبوقة بطائرة سيســـنا 
سكاماســـتر، التي تضم ستة مقاعد بعد 

تحويرها إلى طائرة هجينة.
وقبل التحوير كانـــت الطائرة تعمل 
بمحرك مروحي في المقدمة ومحرك آخر 

للدفع في المؤخرة. 
المحرك  باســـتبدال  الشـــركة  وقامت 
يعمـــل  كهربائـــي  بمحـــرك  الخلفـــي 
بالبطارية. وأصبحت هـــذه الطائرة من 
أكثر النماذج التي يمكن أن تطلق عليها 

صفة هجينة.
أما شـــركة زونوم ايـــرو التي مقرها 
قـــرب مدينة ســـياتل الأميركيـــة فتعمل 
أيضـــا على صناعة طائرة هجينة تحمل 
12 راكبا تمزج بين المحـــركات التقليدية 
والكهربائية. وتستهدف طرحها في عام 

.2022
ورغـــم أن كل تلك الجهـــود يمكن أن 
تفتح آفاقا أوســـع تدريجيـــا للطائرات 
الهجينة في سوق الطيران التجاري، إلا 
أنها لا تزال بعيدة عن إمكانية تشـــغيل 
الطائـــرات الكبيـــرة التـــي تحتـــاج إلى 
محركات ذات طاقـــة كبيرة تزيد على 20 

ميغاواط.
وتقول إيكونوميســـت إن مســـتقبل 
الطائرات الهجينة ســـوف يعتمد بشكل 
أساســـي علـــى خطـــط التطويـــر لـــدى 
عملاقي صناعة الطائـــرات وهما بوينغ 
الأميركيـــة وإيربـــاص الأوروبية في ما 

يتعلـــق بأجيـــال طائراتهما 
المســـتقبلية. وربمـــا يكمن 

بديـــل المحـــركات 

الكبيـــرة فـــي عـــدد كبير مـــن المحركات 
الصغيـــرة، لكن ذلـــك يتطلب عـــددا من 
القفـــزات التكنولوجيـــة، ليـــس فقط في 
البطاريـــات ولكـــن أيضا فـــي التصميم 

الإيروديناميكي وتوزيع الكهرباء.

رفع كفاءة الطاقة

هنــــاك أيضــــا جهود كبيرة لتحســــين 
كفاءة اســــتهلاك الطاقة وتصنيع طائرات 

هجينة بطرق تقليدية نسبيا.
وتتعـــاون شـــركة إيرباص مع شـــركة 
لتصنيـــع  البريطانيـــة  رويـــس  رولـــس 
المحركات النفاثة وشـــركة سيمنز الألمانية 
لتصميـــم نمـــوذج لطائرة قصيـــرة المدى 
للرحلات الإقليمية تضـــم 100 مقعد أطلق 
عليها باي 146 (bae 146). وتشـــير الخطط 
إلى أنها ستعمل بأربعة محركات توربينية 
أصغر حجما مما تحتاجـــه عادة طائرات 
بهذا الحجم. ويتم استبدال أحدها بمحرك 
توربينـــي كهربائـــي بســـعة 2 ميغـــاواط 

مدعوم بمزيج من البطارية والمولد.
إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم 
اســــتبدال المحرك الثاني بطريقة مماثلة. 
ويرتكــــز المشــــروع إلى البحــــث عن مزيج 
مثــــال مــــن محــــركات الاحتــــراق والطاقة 
الكهربائيــــة لتصنيع طائــــرات أكثر كفاءة 
وأقــــل اســــتهلاكا للوقود وأقــــل تكلفة في 
التشــــغيل. لكن الدافــــع الأكثر إلحاحا هو 
المخــــاوف البيئيــــة والالتــــزام بالمعاييــــر 
والضوابــــط، التي تزداد صرامة يوما بعد 

يوم لخفض مستويات الانبعاثات.
ويبدو أن شــــركات صناعة الطائرات 
ســــتكون مجبرة على تكثيف الاســــتثمار 

في ابتكارات 

ن  ا لطير ا
الهجــــين لأنــــه الحــــل 
لمواجهة  والجيد  الوســــط 
الضغوط البيئية في ظل استحالة 
الطيران الكهربائي على المســــتوى 
التجــــاري، إلا إذا حدثت قفزة هائلة 

في صناعة البطاريات.
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مجلة إيكونوميست:
مستقبل الطائرات الهجينة 

سوف يعتمد بشكل أساسي 

على خطط التطوير لدى 

شركتي بوينغ وإيرباص

بول إريمينكو: 
البحث عن المزيج المثالي 

من المحركات الكهربائية 

والتقليدية لإنتاج الطاقة 

القصوى اللازمة للإقلاع والتسلق

عاما على الأقل تحتاجها 

وتيرة تطوير البطاريات 

الحالية لتتمكن من تشغيل 

طائرة تجارية كبيرة 

كهربائية بالكامل

ن يم
جيال جديدة من  ي

ة

تصغيـــر  إن  ينكـــو 
التقليدية ســـيؤدي 
اء الطائـــرة خلال 

 الجمـــع الهجين بين 
ومحـــرك تقليدي في 

لات إقليمية مدتها 

غ
في ما  الأوروبية اص ب

بأجيـــال طائراتهما  يتعلـــق
المســـتقبلية. وربمـــا يكمن 

بديـــل المحـــركات 

ـزام بالمعاييــــر  و
ضوابــــط، التي تزداد صرامة يوما بعد  و

يوم لخفض مستويات الانبعاثات.
ويبدو أن شــــركات صناعة الطائرات 
ســــتكون مجبرة على تكثيف الاســــتثمار 

في ابتكارات 

ن  ا لطير ا
الهجــــين لأنــــه الحــــل 
لمواجهة  والجيد  الوســــط 
الضغوط البيئية في ظل استحالة 
الطيران الكهربائي على المســــتوى 

قفز حدثت إلا إذا التجــــاري،
ة صنا في

الطائرات الهجينة 

تنهض على حطام أحلام الطيران الكهربائي
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 لنــدن - يقـــول المختـــص فـــي العلاج 
بتقـــويم العمـــود الفقـــري فـــي مدينـــة 
ونشستر مارك ساندرز، مخاطبا متابعي 
نظريات وضعيـــات الوقوف أو الجلوس 
الســـليم ”انســـوا كل الهراء الذي يشدد 
تقويـــس  دون  الوقـــوف  أهميـــة  علـــى 

الظهر“.
ويـــرى المختص في العـــلاج بتقويم 
العمود الفقري أن النشـــاط يحتل أهمية 

كبرى.
ويوضـــح اعتدنا علـــى الاعتقاد بأن 
هنـــاك طريقتين للوقـــوف: الوقوف ”غير 
الســـليم“ مع تقويس الظهـــر إلى الأمام، 
الذي يقال إنه يجنب  والوقوف ”السليم“ 

الألم لأن الظهر يبقى مستقيما.
ومـــع ذلـــك، تراكمت الأبحـــاث خلال 
العقـــود الثلاثة الماضية، وأصبحنا نعلم 
أن الوقايـــة من آلام الظهر ليســـت بهذه 
البساطة. ســـواء كنت تنحني أو تجلس 
مســـتقيما، لا تحدث جلســـتك أو وقفتك 

تأثيرا كبيرا على آلام الظهر والرقبة.
ولا يضـــع الجلوس ضغطا قويا على 
العمـــود الفقري مهمـــا كانت طريقته، بل 
إن غياب النشاط يعتبر أهم عامل يسبب 
آلام الظهـــر والرقبـــة. ولا توجد جلســـة 
أو وقفـــة واحدة تناســـب الجميع. لذلك، 
يجب التأكد من أنك تضيف أنشطة أكثر 
أهمية من الجلوس بشـــكل مستقيم إلى 

محاولاتك الرامية لمنع آلام الظهر.
كما يجـــب التنويع بين تمارين القوة 
والتـــوازن، وتمنـــح بعـــض المواقع مثل 
موقع هيئة الخدمـــات الصحية الوطنية 
في المملكة المتحـــدة الكثير من النصائح 

المفيدة للتمارين الفعالة. 
كما يمكن أن تكـــون اليوغا وتمارين 
آلام  لتجنـــب  جـــدا  مفيـــدة  البيلاتـــس 
الظهـــر، حيث يســـاعد تمديـــد عضلات 
الظهـــر والبطـــن والعنق فـــي التخفيف 
من تأثير يوم مـــن الجلوس المرهق على 

المكتب.

وحتـــى لـــو كنـــت غيـــر قـــادر على 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة بانتظام، 
هنـــاك خيـــارات يمكنـــك اتخاذهـــا فـــي 
حياتـــك اليومية لحمايـــة ظهرك، مثل أن 
تصعد الدرج بدل اســـتعمال المصعد، أو 
النزول من الحافلة قبل بضع محطات من 
الوجهـــة المحددة ومواصلة بقية الطريق 
مشـــيا. وإذا كنت عالقا في المكتب طوال 
اليوم، حاول تنظيم ”اســـتراحة صغيرة“ 
كل نصف ســـاعة لتقف وتحرك عضلاتك. 
وحاول أن تركز على عضلات العنق التي 
تتعـــب أكثر بعد الجلـــوس لفترة طويلة 

أمام الكمبيوتر.

وبدلا مـــن إخافة النـــاس وإخبارهم 
بأن طريقـــة وقوفهم تســـبب الألم، يجب 
أن نشجع النشاط الذي سيساعدهم أكثر 

على المدى الطويل.
وفـــي ســـياق التأكيـــد علـــى أهمية 
النشـــاط البدنـــي وممارســـة الرياضـــة 
أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة حديثـــة أن 
كبار الســـن الذين لـــم يشـــاركوا مطلقا 
في برامج التماريـــن الرياضية مثل رفع 
الأثقال يتمتعون بنفس القدرة على بناء 
كتلة العضـــلات مثل الرياضيين المدربين 
تدريبا عاليا إذا بدأوا تدريباتهم في سن 

متأخرة.
وأجرى الدراســـة باحثـــون بجامعة 
ونشـــروا  البريطانيـــة،  ”بيرمنغهـــام“ 
نتائجهـــا في العـــدد الأخير مـــن دورية 

”Frontiers in Physiology“ العلمية.

وقارن الباحثون قدرة بناء العضلات 
لـــدى مجموعتين من الرجال عمرهم فوق 
60 ســـنة. وتم تصنيـــف المشـــاركين في 
المجموعة الأولى علـــى أنهم ”رياضيون 
فـــي  أشـــخاصا  وكانـــوا  محترفـــون“، 
العمر،  مـــن  والثمانينـــات  الســـبعينات 
التماريـــن الرياضية  يمارســـون  وكانوا 
طوال حياتهم، وما زالوا يتنافسون على 

أعلى المستويات في رياضتهم.
أمـــا المجموعـــة الثانيـــة، فقـــد كان 
المشـــاركون فيها أفرادا أصحاء من نفس 
العمـــر، لكنهـــم لـــم يشـــاركوا مطلقا في 

برامج التمارين الرياضية المنتظمة.
وشـــاركت المجموعتـــان فـــي تمرين 
واحـــد، احتوى على تدريـــب بآلة تمرين 
لرفـــع الأثقال، ثـــم أخذ الباحثـــون عينة 
”خزعـــة“ عضليـــة من المشـــاركين قبل 48 
ســـاعة من التمرين، وعينـــة أخرى بعده 
مباشـــرة، وقاموا بفحصهـــا للبحث عن 
علامات على كيفية اســـتجابة العضلات 

للتدريبات.
وكان الباحثـــون يتوقعون أن يتمتع 
الرياضيون فـــي المجموعة الأولى بقدرة 
أكبـــر على بناء العضـــلات من المجموعة 
الثانية، بسبب مستويات اللياقة العالية 

لديهم على مدار فترة زمنية طويلة.
لكـــن في الواقع، أظهـــرت النتائج أن 
لكلا المجموعتين نفـــس القدرة على بناء 
لممارســـة  الاســـتجابة  ونفس  العضلات 

الرياضة.
وقـــال الدكتور لي بريـــن، قائد فريق 
البحـــث ”تظهر دراســـتنا بوضـــوح أنه 
لا يهـــم إذا لـــم تكـــن تمـــارس التمارين 
الرياضيـــة بانتظـــام طـــوال حياتك، فلا 
يزال بإمكانك الاســـتفادة مـــن التمارين 
متى بدأت بممارستها، فأن تبدأ متأخرا 

خير من ألاّ تبدأ أبدا“.
أن  الواضـــح  ”مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
الالتـــزام طويـــل الأمد بالصحـــة الجيدة 
والقيـــام بالتماريـــن هو أفضل وســـيلة 

لتحقيـــق صحة الجســـم بالكامـــل، لكن 
حتـــى البدء لاحقا سيســـاعد على تأخير 
المرتبط  العضـــلات  وضمـــور  الضعـــف 

بالعمر“.
وأشـــار بريـــن إلى أن هناك أنشـــطة 
رياضيـــة خـــارج إطـــار قاعـــات الألعاب 
الرياضية يمكن أن يمارســـها كبار السن 
مثل البســـتنة والمشـــي وصعـــود الدرج 
وهبوطه، أو رفع حقيبة التســـوق، كجزء 
مـــن نظام تماريـــن منتظـــم للحفاظ على 

العضلات.
ويُعـــرف الفقـــدان التدريجـــي لكتلة 
بالشـــيخوخة،  والمرتبـــط  العضـــلات 

باسم التســـمم العضلي المرتبط بالعمر، 
ويصيب حوالي 46 بالمئة من الذين تزيد 

أعمارهم عن 80 سنة.
وعندمـــا يقترن هـــذا الفقدان بمرض 
هشاشة العظام، فإنه يزيد من ضعف كبار 
الســـن، ويجعلهم أكثر عرضة للســـقوط 
الأخرى؛  الجسدية  والإصابات  والكسور 
حيث تبين أن انخفاض كثافة المعادن في 
العظـــام، وخاصة في عظم الفخذ، يرتبط 

بزيادة الوفيات لدى المسنين.
ويحدث فقدان كتلة العضلات بشـــكل 
طبيعي بعد ســـن الأربعـــين، كما أنه أمر 
شـــائع في منتصف العمر بســـبب زيادة 

الوزن. ووفقا لتقديـــرات الباحثين، يفقد 
الأشخاص ما بين 1بالمئة إلى 2 بالمئة من 
كتلة العضلات ســـنويا بعد سن 50 عاما، 
كما أن هناك عوامل قد تسرع من ضمور 
العضلات أبرزها الخمول وعدم الحركة، 
واتباع نظام غذائي يفتقر إلى البروتين، 
بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.
وبدلا مـــن إخافة النـــاس وإخبارهم 
بـــأن طريقة وقوفهم تســـبب لهـــم الألم، 
يجب أن نشـــجعهم على ممارســـة نشاط 
سيســـاعدهم علـــى تجنـــب آلام الظهـــر 
وتفادي ضمور العضلات أكثر على المدى 

الطويل.

 واشــنطن - يربك السفر نمط الحياة 
اليوميـــة خصوصـــا للأشـــخاص ذوي 
الروتـــين اليومي المنضبط بجدول زمني 
يربط كل نشـــاط بوقته، وقد لا يستطيع 
الشـــخص المنتظم في تدريباته البدنية 
تطبيق روتين تمارينه الرياضية بسبب 
ومســـؤوليات  ضغـــوط  أمـــام  الســـفر، 
جديـــدة، وبعيدا عن معداتـــه الرياضية 
المعتادة أو الطريق الـــذي تعوّد الجري 
فيـــه، أو الصالات الرياضيـــة التي كان 

عضوا فيها.
ويقتـــرح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة 
حلـــولا تســـاعد علـــى تجـــاوز العقبات 
التي يفرضها المحيط الجديد في السفر 
ومزاولة التمارين الرياضية المعتادة من 
خلال اختيار أفضل التمارين الرياضية 

المناسبة للسفر.
ويؤكـــد المختصون فـــي الصحة أن 
الرحـــلات الطويلة تتســـبب فـــي نتائج 
مروعة للجســـم الـــذي يبقـــى عالقا في 
نفس الوضعية لساعات طويلة. ويشير 
الخبـــراء إلـــى ضـــرورة التدريـــب على 
كيفيـــة تحريك العمـــود الفقري بعد

 الرحلة.
وقالت مدربة نايكي 

الرئيسية في مجال 
اللياقة البدنية، 

كيرستي غودسو، 
لصحيفة إينيون 

ليدر الأميركية 
إن ”السفر 

يعدّ من 
أجمل 

لحظات 
الحياة، 
ولكنه

 يضـــرّ بالجســـم“. ونصحـــت بالعمـــل 
علـــى تحرير الضغط علـــى الوركين بعد 

الجلوس خلال رحلة طويلة.
مـــن جانبه يوصـــي كريـــس بيرين، 
مالك لقاعة ألعاب رياضية في واشنطن، 
بالبدء مع تمرين قصير لاستعادة القدرة 
على الحركة دون الضغط على العضلات 
مباشـــرة. ويشـــدد على ضـــرورة تمديد 
عضلات الفخذ وتحريك العمود الفقري. 
وينصح بيرين بالاســـتمرار في التحرك 
حتى الشـــعور بالراحة، وهو أمر يعتمد 

على طول الرحلة.
كما يعتبر شـــرب الماء قبل البدء في 
أي تمرين بعـــد الرحلة أمرا مهما. حيث 
تقول الطبيبة النفسية جانين ديلاني إن 
المفاصـــل الجافة ســـتواجه صعوبة عند 

التحرك أيضا.
وفـــي ما يتعلـــق برحلة إلى 

يندرج  مـــكان 
ضمن 

منطقة زمنية مختلفة فالجســـم يشـــعر 
بالضيق حـــين ينتقل إليه بســـرعة عبر 

وسائل النقل المتطورة. 
ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية 
علـــى التخفيف من الألم الـــذي قد يطرأ 
بعـــد الرحلـــة. يوضح بيريـــن ”يجب أن 
توقـــظ جســـمك. انطلـــق مـــع تمارينك 
فـــلا يعرف جســـمك مـــا الـــذي أصابك. 
عندئـــذ ستشـــعر بأنك مســـتيقظ تماما 

بعد ذلك“.
ويتابع ”ابـــدأ بتمارين لزيادة معدل 
دقـــات القلب لمدة 30 ثانية، ثم تحوّل إلى 
إنجـــاز تمارين تهدف إلـــى الحفاظ على 
حركة الدم في جسمك لمدة تتراوح من 40 

ثانية إلى دقيقة“.
أما بعد رحلة تتضمن وجبات ثقيلة، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن معدتـــك ممتلئة، 
يظل الجســـم مرهقـــا. ويمكـــن أن توفّر 
التماريـــن الحـــل لهـــذه المشـــكلات، كما 
يمكن أن تساعدك على تناول الطعام مرة 

أخرى.
وتقول ديلاني ”يريـــد معظم الناس 
الاســـترخاء بعـــد الأكل، لكـــن التحـــرك 
مفيـــد أكثـــر، إنمـــا مـــع تجنـــب القيام 
بتماريـــن مرهقة حتى لا تصيب نفســـك 

بالغثيان“.
وبـــين الوجبـــات، توصـــي ديلانـــي 
بممارســـة اليوغـــا أو المشـــي أو القيام 

بتدريبات خفيفة من 30 إلى 45 دقيقة.
ويؤكـــد بيرين ”قد ترغـــب في البدء 
بتحريك الجزء العلوي من الجسم حتى 

تتجنب إزعاج معدتك“.
ولا يعـــدّ طـــول مـــدة تمرين الســـفر 
ضروريا، فالجودة أهم من الكمية. وترى 
ديلاني أن التحرك لمدة 20 دقيقة يوميا 
يكفي لمســـاعدة الجسم. كما توصي 
بالقفز الـــذي تعتبره من تمارينها 
وعلـــى  المنـــزل  فـــي  المفضلـــة 
الطريق. وتقتـــرح القفز على 
الحبل لأنه يشـــمل تحريك 

المعصمين.

أن  ”يمكنـــك  غودســـو  وأضافـــت 
تفيد نفســـك مـــع تماريـــن لا تتجاوز 15 
دقيقة. اختر بعض التمارين البســـيطة 

والسريعة والفعالة“.
وعنـــد زيـــارة موقـــع لا تتوفـــر فيه 
قاعة رياضيـــة، إذ لا تحتوي كل الفنادق 
علـــى قاعـــات رياضيـــة، يمكـــن اللجوء 
إلـــى التمارين التي لا تتطلـــب التواجد 
في أماكن معينـــة دون غيرها لتأديتها. 
يوضح بيرين ”هنـــاك تمارين لا تحتاج 
إلى الكثير من المســـاحة، ولا تحتاج إلى 
أي معـــدات“. مارس التمرين في الخارج 
كلمـــا كان ذلك ممكنـــا، واذهب في جولة 

في أنحاء المدينة.
وصرحت غودسو ”أنا أكره الركض، 
وعندما أســـافر إلى أوروبا وإلى أماكن 
مثل باريـــس، أغتنم فرصة زيارة المدينة 
الرائعة للتجول ومشاهدة جميع المعالم 

الأثرية“.
وقبـــل العـــودة إلى المنـــزل وبمجرد 
نهايـــة الرحلـــة، حـــاول تأديـــة بعـــض 
التمارين لإنقاذ جسمك من الإرهاق وألم 
وســـائل النقل. ويقترح بيريـــن التركيز 
علـــى التماريـــن التي تحـــرك العضلات 
الكبـــرى فـــي الجســـم قائـــلا ”إن الألم 
ســـيكون أقل حـــدة مع هـــذه الإجراءات 

الوقائية“.
وقبل رحلـــة طويلة، تفضـــل المدربة 
غودســـو اتباع برنامج يشمل مجموعة 
مختلفـــة من التماريـــن، مثل الجمع بين 

الملاكمة وتمارين القوة.
أمـــا عندمـــا لا ترغـــب فـــي القيـــام 
بالتمرين فإن غودســـو تؤكد على أهمية 
إبقاء السعادة هدفا أوليا خلال الرحلات 
التـــي لن تكـــون نتائجها مثمـــرة إن لم 

تتضمن استرخاء العقل.
وتختلـــف نصائـــح الخبـــراء قليلا؛ 
ويقـــول بيرين ”يحتاج المســـافرون إلى 
التحـــرك. خطط للمشـــي أو التوجه إلى 
القاعـــات الرياضيـــة لتأديـــة تمارينـــك 
المفضلـــة. لا يجـــب أن تكـــون الحركات 
شـــديدة، ولا يجـــب أن تكـــون الأفضل. 

حاول فقط أن تتحرك“.
وتختـــم قائلـــة ”إذا كنت ستســـافر 
بالطائـــرة فيمكنـــك المشـــي فـــي أروقة 
المطار، كما يمكنك الســـير عبر عربات 
القطـــار، واخـــرج من الســـيارة وحرّك 
عضلاتك، وخاصة إذا كنت الشـــخص 

الذي يتولى القيادة“.
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بناء العضلات ممكن حتى الآن

بدلا من إخافة الناس 

وإخبارهم بأن طريقة 

وقوفهم تسبب الألم، يجب 

أن نشجعهم على النشاط 

الذي سيساعدهم صحيا

أثناء السفر «حاول فقط أن تتحرك»
التمارين البسيطة تخفف متاعب الرحلة وتساعد جسم المسافر على الاسترخاء

يحتاج الجســــــم إلى الحركة وممارسة تمارين رياضية تبث فيه الإحساس 
بالاسترخاء خصوصا عندما يضطر الشخص إلى السفر في رحلة طويلة 
تؤثر على لياقة الجســــــم وتتســــــبب في متاعب للعمود الفقري وللســــــاقين، 
وينصح خبراء اللياقة البدنية بمحاولة عدم التخلي عن الحركة قبل الرحلة 
وأثناءهــــــا إن توفرت الفرصة وبعدها، حتى وإن لم يجد الشــــــخص المكان 
ــــــن المنزلية الخفيفة كفيلة  والمعــــــدات الرياضية المناســــــبة فإن بعض التماري

بالمحافظة على الحد الأدنى من اللياقة البدنية.

لا وقاية من آلام الظهر وضمور العضلات في الشيخوخة دون رياضة

البداية تكون بتمارين 

لزيادة معدل دقات القلب 

لمدة 30 ثانية، ثم إنجاز 

تمارين تهدف إلى الحفاظ 

على حركة الدم لمدة 

تتراوح من 40 ثانية 

إلى دقيقة

ما مدى فعالية 

الديتوكس

 برليــن - انتشــــرت في الآونــــة الأخيرة 
حِميات غذائية تعرف باســــم ”الديتوكس“ 
تَعِــــد بتخليــــص الجســــم مــــن الســــموم 
المتراكمــــة بفعــــل التغذية غيــــر الصحية 
النفســــي  والتوتــــر  البيئيــــة  والعوامــــل 
والتدخين. فما مدى جدوى هذه الحِميات؟
يجيــــب اختصاصي التغذية العلاجية 
الألماني يوهانس جورج فيكسلر، قائلا إن 
”تأثير حِميــــات الديتوكس لــــم يتم إثباته 
علميا حتى الآن“، مشــــيرا إلى أن الجسم، 
الذي يتمتع بالصحة، يقوم بطرد السموم 
بنفســــه عبر الجلد والكبد والرئة والكلى 
والأمعــــاء، وبالتالــــي لا يحتــــاج إلى هذه 
الحِميات أو إلــــى أيّ منتجات للديتوكس 
في صورة أقــــراص أو مكملات غذائية أو 

لاصقات للأقدام.
ويضيف فيكسلر أن حِميات الديتوكس 
الدائمة تنطوي على خطر الإصابة بســــوء 
التغذيــــة ونقــــص البروتينــــات والدهون 
بالجســــم. وعلــــى الرغــــم مــــن أن تنــــاول 
الخضــــروات والفواكه فــــي صورة عصير 
أو ســــموثي يمد الجســــم بالطاقة، إلا أنه 
يمده بالقليل مــــن الألياف الغذائية المهمة 
للصحــــة بصفة عامــــة والمفيــــدة للأمعاء 

بصفة خاصة.
وبــــدلا من حِميــــات الديتوكس ينصح 
فيكســــلر باتبــــاع أســــلوب حيــــاة صحي 
يقــــوم على التغذية الصحية، التي تتســــم 
بالتنــــوع والتــــوازن، أي تناول 5 حصص 
من الخضروات والفواكه يوميا ومنتجات 
الحبوب الكاملة بفضــــل محتواها العالي 
من الألياف الغذائية، مع شرب الماء بكمية 
كافية تصل إلى 3 لترات يوميا تبعا لطول 

القامة ووزن الجسم.
ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة 
الرياضة والأنشــــطة الحركية والإقلاع عن 

التدخين والخمر.
وبشــــكل عام لا يجوز اتبــــاع حِميات 
الديتوكــــس دون الرجــــوع إلــــى الطبيب، 
خاصــــة إذا كانت هــــذه الحِميات تتضمن 

تعاطي أدوية.

أن ا ي ون الم د ويؤ
الرحـــلات الطويلة تتســـبب فـــي نتائج 
مروعة للجســـم الـــذي يبقـــى عالقا في 
نفس الوضعية لساعات طويلة. ويشير 
الخبـــراء إلـــى ضـــرورة التدريـــب على 
كيفيـــة تحريك العمـــود الفقري بعد

الرحلة.
وقالت مدربة نايكي 

الرئيسية في مجال 
اللياقة البدنية،
كيرستي غودسو،
لصحيفة إينيون 

ليدر الأميركية 
إن ”السفر 

يعدّ من 
أجمل

لحظات 
الحياة، 
ولكنه

ى إ بر ق ي ي و
يندرج  مـــكان 

ضمن 

م ي ا أو ي الم أو يو ا ر بم
30 إلى 45 دقيقة. بتدريبات خفيفة من

ويؤكـــد بيرين ”قد ترغـــب في البدء 
بتحريك الجزء العلوي من الجسم حتى 

تتجنب إزعاج معدتك“.
ولا يعـــدّ طـــول مـــدة تمرين الســـفر 
ضروريا، فالجودة أهم من الكمية. وترى 
0ديلاني أن التحرك لمدة 20 دقيقة يوميا 
يكفي لمســـاعدة الجسم. كما توصي
بالقفز الـــذي تعتبره من تمارينها 
وعلـــى  المنـــزل  فـــي  المفضلـــة 
الطريق. وتقتـــرح القفز على 
الحبل لأنه يشـــمل تحريك 

المعصمين.



 القاهرة - أنهـــى محمد إمام، الطالب 
بكلية الهندسة جامعة سوهاج في جنوب 
مصر، فترة العقوبـــة التي قضاها داخل 
أحد الســـجون متهما فـــي قضية إتلاف 
مقرات حكومية، ليجد نفســـه ملفوظا من 
الجميـــع بمن فيهم أســـرته التي صدمت 
بأن يتواجد ابنها المتفوق دراســـيا بين 

المجرمين والإرهابيين داخل السجن.
ومنذ أن خرج إمام من السجن، مطلع 
العـــام الجاري، وهـــو يمكث فـــي غرفته 
المظلمة التي تشـــبه كثيرا زنزانته التي 
قضـــى فيهـــا أكثر مـــن خمس ســـنوات، 
بعد أن خســـر كل شـــيء، بدءا من علاقته 
بأســـرته ومـــرورا بكليته التـــي أصدرت 
قرارا بفصله، ونهاية بالمجتمع المحيط 
به، حيث لاحظ نظـــرات الاحتقار والنبذ، 
بالرغم من أنه لم يكن يرغب سوى في أن 

يعيش حياته من جديد.

ويرفض الشــــاب البالغ من العمر (26 
عامــــا)، الحديــــث مــــع غالبية مــــن حوله، 
بصعوبة بعد  وتواصلــــت معه ”العــــرب“ 
إقناع أحــــد أصدقائه المقربين، وكشــــف 
جــــزءا من حياته التي يغلب عليها اليأس 
والإحبــــاط. قال الشــــاب علّــــه يخفف من 
ضغوطه النفســــية التــــي أضحت عبئا لا 
يســــتطيع تحمله، إنه عانى طــــوال فترة 
السجن من الاضطراب النفسي والفكري، 
لأنه كان محاطا بمجموعة من االســــجناء 

الذيــــن لــــم يكــــن يتفــــق معهم فــــي الآراء 
ووجهات النظر حول الكثير من المسائل 
ومن بينها الأســــباب التي دفعت بهم إلى 

السجن.
وفــــي المقابــــل كانــــت حســــرة أبويه 
وإخوتــــه ونظراتهــــم لــــه أثنــــاء الزيــــارة 
والمحاكمــــات تتشــــعره بالذنــــب، بعد أن 
انقطعت علاقاتهم بعدد كبير من معارفهم 
منــــذ احتجــــازه، بل كان ســــببا فــــي عدم 
التحاق ابن عمه بكلية الشرطة، ما ضاعف 
المشــــاكل العائلية بالنســــبة إليــــه وإلى 

أسرته.

دون تأهيل لا يتحقق الاندماج

تؤكــــد تجربة إمــــام حجم مــــا يواجه 
غالبيــــة الشــــباب مــــن مصاعب مشــــتركة 
عقب الإفراج عنهم، منها رفض الكثير من 
الجامعات عودتهم إليهــــا إذا كانوا طلبة 
قبل دخول السجن لأسباب قانونية، وعدم 
القــــدرة على إيجاد فرص عمل باســــتثناء 
القيــــام بأعمال بســــيطة مؤقتــــة غالبا، ما 
يعرضهم لانتكاسة تجعلهم أسرى غرفهم، 
وتعجّــــل بســــقوطهم في ارتــــكاب أخطاء 

أخرى تعيدهم إلى السجون.
وتكشف حالة إمام وغيره من الشباب 
خطــــورة غيــــاب التأهيل للســــجناء ممن 
أنهــــوا فتــــرات عقوبتهم مــــا يحرمهم من 
إعــــادة دمجهــــم في المجتمع على أســــس 
ســــليمة، ويجعلهــــم قنابل موقوتــــة قابلة 
للانفجار في أي وقت، حال شــــعروا أنه لا 
أمل في مواصلــــة حياة طبيعية اجتماعيا 

وعائليا ومهنيا.
وتضم بعــــض الدول العربيــــة القليل 
من مؤسســــات ومراكز التأهيل للسجناء، 
أشــــهرها ”مركــــز الأمير محمــــد بن نايف 
للمناصحــــة والرعايــــة“ بالمملكة العربية 
السعودية، ومركز ”هداية“ بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، ومؤسســــة ”محمــــد 
المغــــرب، بالإضافة إلى  فــــي  الســــادس“ 
مراكز التأهيــــل والإصلاح التابعة للإدارة 

الحكومية ذاتها في الأردن.
وأفرجــــت مصــــر مثلا عــــن الآلاف من 
عفــــو  بقــــرارات  المســــجونين،  الشــــباب 
رئاســــية دورية في الأعياد والمناســــبات 

القومية، وفي إطار لجنة العفو الرئاســــي 
التي تم تشــــكيلها في العــــام 2016 بهدف 
الإفراج عن عناصــــر لم تتورط في العنف، 
وأفرجت حتى منتصف العام الماضي عن 
3460 متهمــــا، لكنهم خرجوا إلى المجهول 

دون مرافقة أو تأهيل.
وأكد عماد علي وهو ســــجين ســــابق 
أن ”عملية التأهيل  في تصريح لـ“العرب“ 
التامــــة تكاد تكون غائبة داخل الســــجون 
أو خارجهــــا، وكان ذلــــك ســــببا فــــي عدم 
قدرتــــه على التأقلم مع الحياة الاجتماعية 
الطبيعيــــة بعــــد عاميــــن من إنهــــاء فترة 
العقوبة، مع زيــــادة قناعة المحيطين بأن 
إقدامه بمراجعات لنمط حياته هو نوع من 
الخوف أو العمالة لأجهزة الأمن، فيما نظر 
له آخرون على أنه تخلى عن مبادئه، وفي 
الحالتيــــن هناك صعوبات فــــي التواصل 

داخل الدوائر الاجتماعية الضيقة“.
ويـــرى عمـــاد أن عمليـــة التأهيـــل لا 
بـــد أن تبـــدأ مـــن داخل الســـجن وتكون 

نابعة أساســـا مـــن المؤسســـات الأهلية 
والحكوميـــة، وليســـت من أفـــراد لتكون 
اســـتراتيجية عامة تسير عليها لسنوات 
طويلة، وتضمن تحقيـــق نتائج إيجابية 
لمواجهـــة التقلبـــات العديـــدة التي يمر 
بها الشـــباب المفرج عنهـــم، ارتكانا إلى 
طبيعتهم التي تجعلهم أكثر عرضة لتغير 

مواقفهم.
ويرى خبراء في علم النفس أن مكمن 
الخطورة يتمثل في أن الشـــباب المفرج 
عنهم يصرون على ســـلوكياتهم القديمة 
ويواجهـــون مشـــكلات نفســـية وصراعا 
داخليا عميقا، في ظل شعورهم بالانطواء 
ورفضهـــم لكل ما يجري مـــن حولهم. في 
الوقت ذاتـــه هم غير قادرين على التعبير 
عـــن هذا الرفـــض، ما يجعلهـــم في غربة 
حقيقيـــة تدفعهم إما إلى مغـــادرة البلاد 
وإما إلـــى الرجـــوع لنفس الممارســـات 
ونمـــط الحيـــاة والســـلوك الـــذي دخلوا 

بسببه إلى السجن.

ويقول أستاذ الطب النفسي بجامعة 
عين شـــمس في القاهرة، إبراهيم مجدي 
حســـين، إن هنـــاك العديـــد من الشـــباب 
الذيـــن أضحوا من دون عمـــل ويترددون 
علـــى المحاكـــم يوميـــا، بســـبب دعاوى 
أخرى وجديدة مثل الطلاق ويدخلون في 
شـــجارات لفظية وجســـدية مع أقربائهم 
داخـــل الأســـرة وخارجهـــا، بالتالي فإن 
الإفراج عنهم من دون تأهيل يشبه الأسد 
الـــذي يطلق ســـراحه مـــن دون ترويض، 
ويكون الحل أمامهـــم العودة مرة أخرى 

إلى ما كانوا عليه أو الانتقام لأنفسهم.

قوة دفع معنوية ومادية

تبرهـــن أهميـــة تأهيـــل المســـاجين 
لحيـــاة اجتماعيـــة ســـليمة علـــى حاجة 
الشـــباب بعـــد الخروج من الســـجن إلى 
قوة دفع اقتصاديـــة وثقافية واجتماعية 
تدمجهم من جديد في المجتمع، فالحاجة 

الماديـــة تجبـــر البعض علـــى التردد في 
القطع مـــع ماضيهم الإجرامي وعلى عدم 
تبني قناعات جديدة وتغييرات يصلحون 

بها شؤونهم ومسار حياتهم.
وأكـــد أســـتاذ علـــم النفس حســـين، 
والـــذي أطلـــق من قبـــل مبـــادرة لتأهيل 
الشـــباب المفـــرج عنهم نفســـيا لم ترى 
سبيلا للتنفيذ، أن برامج التأهيل بحاجة 
إلى تمويل حكومي ضخم، ولا تســـتطيع 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بمفردهـــا 
تحمله، لأن تأهيل الشـــاب يحتاج حوالي 
2500 دولار ويخضع لبرنامج طويل الأمد 
ومكثف لضمان تجاوزه التأهيل بنجاح.

ويذهـــب البعـــض إلـــى التأكيـــد أن 
الشباب المفرج عنهم يواجهون مشكلات 
معقـــدة قد يصعب حلهـــا حتى مع وجود 
مراكـــز التأهيـــل، علـــى رأســـها العامل 
الأســـري أو محيطهـــم الاجتماعـــي، مـــا 
يحول دون التعامل معهم بشـــكل طبيعي 

أو كما كانوا في السابق.

اتخذت العديد من الدول العربية سياســــــات تقــــــوم على زيادة الإفراج عن 
المســــــجونين الذين قضوا فترات ســــــجنية طويلة وأثبتوا حســــــن الســــــلوك 
والانضباط داخل المؤسســــــة العقابية، خصوصا من الشباب الذين أمضوا 
ــــــر من ثلثي فترة الحكم، لكن غاب عن هذه السياســــــات اتخاذ قرارات  أكث
ــــــة تضمن تأهيلهم لاســــــتئناف حياة طبيعية فــــــي مجتمعاتهم، وطغت  موازي
الخطــــــط الأمنية عبر تشــــــديد الملاحقــــــة والرقابة على الخطــــــوات الفكرية 
والاجتماعية والنفســــــية التي تتحكم في قرارات هؤلاء الشــــــباب باعتبارهم 

أكثر قابلية للانغماس في العنف أو الجريمة أو التطرف.

إعادة الأمل تمنع تحول المساجين الشبان إلى قنابل موقوتة
دول عربية شرّعت العفو عن المساجين ولم تتبن خططا لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم

أحمد جمال
صحافي مصري

تكوين للحصول على عمل بعد العقوبة

شباب
الأحد 2019/09/08
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التأهيل لا بد أن يبدأ من 
السجن، نابعا أساسا من 
المؤسسات الحكومية، 

وليسمن أفراد ليكون 
استراتيجية عامة يسير 
عليها لسنوات، ويضمن 

تحقيق نتائج إيجابية

 تحرص المؤسســــات الرســــمية وشبه 
الحكوميــــة بالمغــــرب علــــى وضــــع خطط 
المؤسســــات  داخــــل  الســــجناء  لتأهيــــل 
السجنية حتى يندمجوا في المجتمع بعد 
قضاء محكوميتهــــم، والغاية من ذلك هي 
إعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين لكي 
ينتقلــــوا بعد الإفراج عنهم إلى مجتمعهم 
كأفــــراد فاعلــــين ومشــــاركين فــــي تنمية 

مجتمعهم. 
يقول حقوقيون إن استراتيجية إعادة 
تأهيل السجناء الشــــباب تتطلب إحداث 
جيــــل جديد مــــن التكوينات فــــي الحرف 
والمهن الواعدة والمتنوعة داخل المؤسسة 
الســــجنية ومواكبــــة الســــجين حتى بعد 

خروجه.
وفــــي إطــــار الاهتمــــام باحتياجــــات 
السجناء بعد الإفراج عنهم وتمكين نزلاء 
المؤسسات الســــجنية من تحقيق اندماج 
اجتماعــــي ومهني ملائــــم دون تمييز أو 
اســــتثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم، 
انطلق البرنامج الوطني لدعم المشــــاريع 
لفائــــدة  الذاتــــي  والتشــــغيل  الصغــــرى 

السجناء السابقين.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى 
الســــجناء  لفائــــدة  الذاتــــي  والتشــــغيل 
الســــابقين على تقديم دعم مالي أو توفير 
الحاملين  السابقين  للسجناء  التجهيزات 
لمشــــروع فردي، يرتبــــط على الخصوص، 
بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، 

والصناعة التقليدية، والمطاعم، والفلاحة، 
والبناء.

ولا يقتصــــر الاهتمــــام الــــذي توليــــه 
الدولــــة للمحكومــــين بفتــــرات قصيرة أو 
متوســــطة بــــل كذلك الذين تمــــت إدانتهم 
فــــي قضايا التطرف والإرهاب وشــــاركوا 
إلى  الرامــــي  برنامــــج ”مصالحــــة“  فــــي 
إعادة إدماج الســــجناء، ومصالحتهم مع 
المجتمع. ويوجد حتى الآن 18 شخصا من 

بين المستفيدين من البرنامج.
وفي هــــذا الصدد قــــال محمد صالح 
التامك، المنــــدوب العام لإدارة الســــجون 
وإعــــادة الإدماج، إن تشــــغيل الســــجناء 
الشــــباب يبقى ”مكونا مهما من مكونات 
العامة  للمندوبية  الجديدة  الاستراتيجية 
فــــي مجــــال تهيــــئ الســــجناء للإدماج“، 
ويتيــــح أمامهم ”فــــرص التكوين والعمل 

والإنتاج“.
وشــــدد عبدالقــــادر بنخالــــد، المديــــر 
الجهــــوي للاتحاد العام لمقــــاولات المغرب 
بجهة الرباط سلا القنيطرة، على ضرورة 
التوافــــق على نمــــوذج مغربي لتشــــغيل 
الســــجناء، يأخــــذ بعين الاعتبــــار طبيعة 
المجتمــــع والثقافــــة المحليــــة، داعيا إلى 
اعتمــــاد مقاربات جديدة، تنطلق من إقرار 
تشريع جديد للشغل موجه وملائم ”الأمر 
الذي لا يوجد حاليــــا“، فضلا عن اعتماد 
مسارات ملائمة وقابلة للتطبيق بالنسبة 

إلى المقاولات.
ولإتاحــــة فرصة للســــجناء الشــــباب 
لاكتســــاب مهارات في مجالات اقتصادية 
تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحافظ 
على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية، تم 

إعــــداد برنامــــج دعم المقــــاولات الصغرى 
الســــجناء  لفائــــدة  الذاتــــي  والتشــــغيل 
الاســــتراتيجية  إطــــار  فــــي  الســــابقين 
المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو-مهني 
بجعل الفضاء الســــجني مدرسة للفرصة 
الثانية، ووســــطا لإعادة الإدماج والتعلم 

واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.
والتشغيل حسب محمد التامك يتيح 
”تأهيــــل الســــجناء فــــي مهــــن لا تتطلــــب 
فــــي الغالب مســــتويات تعليميــــة كبرى، 
وتســــاعدهم على اكتســــاب مهــــارات في 
مجــــالات إنتاجيــــة تأهلهــــم للاندماج في 
سوق الشــــغل بعد الإفراج“، لكن الإشكال 
القائم لتشغيل الســــجناء الشباب يشمل 
ملاءمة ضوابط تشــــغيلهم مع مقتضيات 

قانون الشغل المعمول به وطنيا، وتحديد 
علاقة المشغل بالسجين، حيث أن التساؤل 
المطــــروح هــــل بإمكانــــه إبرام عقــــود مع 
المشــــغل، أم يتطلب ذلك اتفاقية مع إدارة 
المؤسسة، وعقود التزام من طرف السجين 
مع الإدارة؟ وما السبيل إلى حل المنازعات 

المحتملة بين السجين والمشغل؟
وأشــــار عبدالقــــادر بنخالــــد، المديــــر 
الجهــــوي للاتحاد العام لمقــــاولات المغرب 
بجهــــة الربــــاط ســــلا القنيطــــرة، إلى أن 
ولوج الســــجناء الشــــباب ســــوق الشغل  
يبقى عســــيرا في العالم بأســــره، وليس 
فــــي المغرب فقــــط، وذلك راجع بالأســــاس 
إلــــى ضعــــف التكوين والأحكام المســــبقة 
الراســــخة عن الســــجين والتي تقوم على 

التحقير وعدم الثقة في قدراته بالأساس، 
”ما يؤدي في النهاية إلى وصم الســــجين 

وجعله يعيش على هامش المجتمع“.
وتعتبر حماية المجتمع وعملية إعادة 
إدماج السجناء من المهام الأساسية التي 
تقوم بها المؤسسات السجنية المغربية في 
العقــــد الأخير، ولهذا يــــرى المندوب العام 
لإدارة السجون أن الإشــــكاليات المرتبطة 
بشتغيل السجناء تتمثل، أيضا، في مدى 
”بلــــورة إطار تنظيمي وقانوني لتشــــغيل 
السجناء داخل المؤسسات السجنية يأخذ 
بعــــين الاعتبار خصوصياتهم الدراســــية 
والجنائيــــة“، إلى جانــــب ”القوانين التي 
يجــــب اعتمادها عند اقتــــراح مقتضيات 
قانونية خاصة بتشــــغيل السجناء داخل 

المؤسسات السجنية“.
المندوبيــــة  إحصائيــــات  وحســــب 
السامية للســــجون يوجد 90 في المئة من 
السجناء الذين يقل مســــتواهم الدراسي 
عــــن الإعدادي، 40 في المئــــة منهم مدانون 
الأمــــد،  وطويلــــة  متوســــطة  بعقوبــــات 
وغالبيتهــــم كانــــوا إمــــا مســــتخدمين أو 
يشــــتغلون في مهن حرة، وهذه المعطيات 
تأخذهــــا المؤسســــة بعــــين الاعتبار خلال 
التفكير في أي مبادرة لتشغيل السجناء، 
الذين تظهر الإحصائيات أن نســــبة مهمة 
منهم فــــي مرحلة الشــــباب أي فــــي فترة 
تســــمح لهم ببذل الجهد البدني والعقلي 

ومباشرة عدة أعمال.
الوطنــــي لحقــــوق  ودخــــل المجلــــس 
الإنســــان علــــى خط تشــــغيل الســــجناء 
الشباب بشــــكل خاص في إطار البرنامج 
العــــام لتنفيــــذ العقوبــــة مــــع تمتيعهــــم 

بكل الحقــــوق المتعارف عليهــــا في قطاع 
التشــــغيل، وكــــذا مســــتحقاتهم من أجر 
وتأمــــين، كضــــرورة للحفاظ علــــى علاقة 
الســــجين بالعالم الخارجي، ومســــاعدته 
علــــى أخذ المبــــادرات الإيجابيــــة، بما في 
ذلك تطويــــر مؤهلاته عبر التكوين المهني 

ومزاولة مهنة.
واعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان، الســــابق، أن 
للتشــــغيل أثرا حقيقيا فــــي تقوية النزيل 
علــــى المســــتويين النفســــي والاجتماعي، 
لأنــــه يغــــرس فيه الشــــعور بالمســــؤولية 
ومعنــــى الواجبات، وأهميــــة بذل الجهد 
وإعادة ربط العلاقات الاجتماعية، وإعادة 

اكتشاف مواطنته.
وعلى المستوى الحكومي لفت، لحسن 
الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون 
العامة والحكامة، إلــــى أن إعادة الإدماج 
يجــــب أن تتم بجلب تخصصــــات جديدة 
ومســــتقبلية مطلوبة في ســــوق الشــــغل 
لفائدة النزلاء الشبان، لأنه إذا لم ينفعهم 

التكوين، يمكن أن يعودوا إلى الجرائم.
وأوضحت لطيفة الشــــيهابي، الكاتبة 
والتجــــارة  الصناعــــة  بــــوزارة  العامــــة 
أن  الرقمــــي،  والاقتصــــاد  والاســــتثمار 
”الوزارة تقترح في ســــياق المذكرة الموقع 
عليها وضــــع برنامج تكويــــن خاص في 
مهن قطاع الســــيارات لفائدة الســــجناء، 
باعتبــــاره أحد أبــــرز الصناعات المزدهرة 
فــــي المغــــرب لإعطائهــــم فرصــــة لكســــب 
مهــــارات تقنية في الميدان، كما ســــتعمل 
على مسايرة المستفيدين من هذا العرض، 

لولوج سوق الشغل“.

المغرب يتبنى برامج رسمية لإعادة إدماج السجناء الشبان في المجتمع
محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

أمل في مستقبل أفضل



نصف  عن  بقليل  يزيد  ما  المرأة  تشكل   
مساهمتها في النشاط  العالم، لكن  سكان 
الاقتصادي والتنميــــة لا تزال أقل بكثير من 
ــوي على  المستوى المطلــــوب، وهو ما ينط
عواقب اقتصادية واجتماعيــــة وسياســــية 

وخيمة على مجتمعات العالم.
وأظهرت دراســــة جديــــدة صادرة عن 
منظمة العمل الدوليــــة أن مشاركة الإناث 
فــــي القــــوة العاملــــة العالمية تبلــــغ 48.5 
بالمئــــة في عــــام 2018، أقــــل بنسبة 26.5 
بالمئة من معدل الذكــــور. وبالإضافة إلى 
ذلــــك، زاد معدل البطالــــة العالمي للنساء 
لعــــام 2018 بنحــــو 0.8 بالمئــــة عن معدل 

الرجال.
وتعقيبا على ذلك قالت المديرة العامة 
للسياسات في المنظمة ديبورا غرينفيلد 
”ما زال أمام المرأة في ســــوق العمل شوط 

طويل لبلوغ المساواة مع الرجل. 
سواء كان ذلك يتعلق بالحصول على 
عمــــل أو بعدم المساواة في الأجور أو أي 
شكل آخر من أشكال التمييز، يتعين علينا 
فعل المزيــــد لعكس هذا الاتجاه المستمر 
وغير المقبول من خلال وضع سياســــات 
مصممــــة خصيصــــا للمرأة، مــــع مراعاة 
المطالب غير المتكافئة التي تواجهها في 

الأسرة ومسؤوليات الرعاية“.

وتُعــــد الفروق فــــي معــــدلات البطالة 
بين المــــرأة والرجل في البلدان المتقدمة 
ضئيلة نسبيا، بل تسجــــل بطالة النساء 
معدلات أقــــل من بطالة الرجال في أوروبا 

الشرقية وأميركا الشمالية. 
على خلاف ذلك، لا تزال معدلات بطالة 
النســــاء في مناطــــق مثل الــــدول العربية 
وشــــمال أفريقيــــا تبلــــغ ضعفــــي معدلات 

بطالة الرجال.
القليلة  العقود  في  تحقق  ما  ورغم 
الماضية فــــي مجال تمكيــــن المرأة، لا تزال 
العالم  أنحاء  مختلف  في  العمل  أسواق 
الجنس،  نوع  العربــــي مقسمة على أساس 

إذ تمثــــل مشاركة الإناث الحد الأدنى، كما 
ــم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم  أن معظ

بها المرأة.

متعلمات لكن عاطلات

أظهــــرت دراســــات اقتصاديــــة أن 70 
بالمئة من النساء التونسيات غير معنيات 
بسوق الشغل رغــــم الحقوق التي خصت 

بها تونس المرأة منذ الاستقلال.
وتمثــــل نسبــــة البطالة فــــي صفوف 
النساء التونسيــــات ضعف نسبة البطالة 
في صفــــوف الرجال، ما يعنــــي أن حقوق 
المــــرأة التونسيــــة لم تترجــــم على أرض 

الواقع.
وتحتل تونس المرتبة 119 في الفوارق 
بيــــن الرجل والمرأة وفق ما أكدته جمعية 
”أصوات نساء“ بناء على التقرير السنوي 

للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وطالبــــت الجمعيــــة بتفعيــــل القانون 
عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضد 
النساء خاصة على المستوى الاقتصادي 
وزيــــادة معدل مشاركة النساء في ســــوق 
العمــــل من خلال سياســــات عامة للترفيع 

في نسبة توظيفهن.
وتفاقمت ظاهرة البطالة في المجتمع 
التونسي منذ ثورة يناير 2011، إذ عجزت 
الحكومــــات المتعاقبــــة عن إيجــــاد حلول 
ناجعة لهــــذا الملفّ الذي يهدّد اســــتقرار 
المجتمــــع، خصوصــــا وأنّ 40 بالمئة من 
العاطليــــن هم مــــن المتعلّميــــن وأصحاب 

الشهادات العليا.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي الصادق 
جبنــــون، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”إن 
صعوبة حصــــول المرأة علــــى عمل تعود 
إلى سببين رئيسيين هما تخوف أصحاب 
القطاع الخاص مــــن كمية الوقت المهدور 
خــــلال فتــــرة الــــولادة وعطلــــة الأمومــــة، 
وصعوبــــة التنقل مــــن مكــــان الإقامة إلى 
مكــــان العمل ممــــا يجعل فــــرص التحاق 

المرأة بمواطن الشغل محدودة“.
ودعا جبنون إلــــى مزيد تمكين المرأة 
الملائمــــة  الظــــروف  وخلــــق  اقتصاديــــا 
لهــــا وخاصة الظــــروف الخارجيــــة التي 

تساعدها على العمل بكل أريحية.
ولا تختلــــف محنــــة التونسيــــات في 
دخول ســــوق العمــــل كثيرا عمــــا تعانيه 
المرأة في كل الــــدول العربية وإن تباينت 

مشاكلها من دولة إلى أخرى.
وتواجه عشرات الآلاف من السعوديات 
تحــــدي الحصــــول علــــى فــــرص عمل في 
مجتمع محافظ ينفــــق مليارات الدولارات 
علــــى التربية والتعليم للإنــــاث، في حين 
يبقى ســــوق العمل بعيدا عــــن متناولهن، 
رغم ما شهدته المملكة العربية السعودية 

من تغييرات سياسية واجتماعية واسعة 
ومتسارعــــة، فــــي اتجــــاه فــــك الحصــــار 
المفــــروض على المــــرأة، الذي يحول دون 

مشاركتها في الحياة العامة.
وقالت هيئة الإحصاء، في نشرة سوق 
العمــــل للربع الرابــــع من عــــام  2018، إن 
معــــدل بطالة السعودييــــن الذكور بلغ 6.6 
بالمئة، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 
32.5 بالمئــــة فــــي الربــــع الرابــــع من عام 
2018، مشيرة إلى اســــتقرار معدل البطالة 
لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) عند (6.0 

بالمئة) في الربع الرابع من عام 2018.
أما مصر فقد خطت خطوات رائدة في 
مجالي التعليــــم والرعاية الصحية، إلا أن 
هذه الاستثمارات في الموارد البشرية، لم 
تقابلهــــا زيادة في المشاركــــة الاقتصادية 

والسياسية للمرأة. 
وتبلــــغ نسبة الأمية بيــــن الفتيات في 
صعيــــد مصر أكثر مــــن 24 بالمئــــة، وهو 
ضعــــف نسبــــة أميــــة الرجــــال، وأكثر من 

المتوسط بعشر نقاط.

تحديات اجتماعية واقتصادية

ويعكس تدني مشاركة المرأة العربية 
فــــي ســــوق العمــــل، وتباينها بيــــن دولة 
وأخــــرى، تشابــــك العوامــــل التشريعيــــة 
والاقتصاديــــة والثقافيــــة والاجتماعيــــة، 
حيــــث تواجه النســــاء مجموعة كبيرة من 

الضغوط التي تحدد أين يعملن، ويتسبب 
ذلك في ضيــــق المجال المتاح أمامهن في 

سوق العمل.
كما ينظر الكثير من أصحاب الشركات 
والمؤســــسات العامة للنســــاء على أنهن 
أقل إنتاجيــــة من الرجــــال وأن توظيفهن 
سيكون سببا في خسارة مؤساتهم، وهذه 
المفاهيــــم والقيــــود تــــؤدي إلــــى تقليص 
الفــــرص المتاحة أمام النساء في ســــوق 

العمل.
ووفق دراســــة حديثة أعدها صندوق 
النقد العربي بعنــــوان ”محددات مشاركة 
المــــرأة فــــي القــــوى العاملــــة فــــي الدول 
العربيــــة“، تبلغ نسبــــة مشاركة المرأة في 
ســــوق العمل بالوطن العربي 18.9 بالمئة 
من إجمالي الإناث في ســــن العمل في عام 
2017، مقارنــــة مع 48.7 بالمئة للمتوســــط 

العالمي.
وأشارت الدراسة إلى ازدياد التحديات 
التــــي تواجه أوضاع مشاركــــة المرأة في 
ســــوق العمل في الدول العربية في ضوء 
ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام في هذه 
البلــــدان، حيث يشكل معــــدل بطالة المرأة 
فــــي هذه الــــدول البالغ نحــــو 16.7 بالمئة 
خلال عــــام 2017 نحو قرابة ثلاثة أضعاف 
معدل بطالة المرأة المسجل على مستوى 
العالم البالغ نحو 6 بالمئة في نفس العام.

وأوصت الدراسة بتبني استراتيجيات 
قومية لتمكين المــــرأة وتوجيه مشاركتها 

نحو الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل 
في المستقبل.

وأعــــرب عدد مــــن الخبراء عــــن قلقهم 
من اســــتمرار ارتفــــاع البطالة في صفوف 
النســــاء ومخلفاتــــه التــــي ســــتزيد فــــي 
اختلال أسس العدالة الاجتماعية، وتوفر 
بيئة ملائمــــة للصــــراع الاجتماعي وعدم 

الاستقرار السياسي.
وفــــي هــــذا السيــــاق أكــــدت فتحيــــة 
السعيدي، خبيرة علم الاجتماع، أن العدالة 
الاجتماعيــــة مقاربة تقــــوم على المساواة 
والاحتــــرام فــــي الحقــــوق الإنسانية بين 
البشر، وأن أي خلل في هذه المقاربة مثل 
عدم المساواة في الأجور، أو التمييز على 
أســــاس الجنس أو النوع يمكن أن يساهم 

في انخرامها.
”إن  لـ“العــــرب“،  السعيــــدي  وقالــــت 
أســــباب البطالــــة فــــي صفــــوف النســــاء 
التونسيات متعــــددة وأهمها التمييز بين 
المرأة والرجل واعتبار الفضاء العمومي 

فضاء رجاليا بامتياز“.
وأضافت أن عمــــل المرأة في المخيال 
الجماعــــي مــــا زال يعتبر ثانويــــا وهو ما 
يدل على ضعف اســــتبطان حقوق النساء 

وتحديدا في الشغل.
وأكــــدت السعيــــدي أن دراســــة حول 
النســــاء المسرّحات والتّمكين الاقتصادي 
أعدت لفائــــدة ”الكريديف“ (مركز البحوث 
والدراســــات والتوثيــــق والإعــــلام حــــول 

المرأة)، بيّنــــت أن النساء المسرّحات من 
العمل لا يعتبرن طالبات شــــغل، في حين 
يوضع الرجال المسرّحون من العمل على 
قائمــــة طالبي الشغل، لافتــــة إلى أنه ”من 
المفارقات أن تكون أعلى نسب البطالة في 
صفــــوف النساء في تونــــس لدى حاملات 

الشهادات العليا“.
وقالــــت السعيدي ”إنه رغم منع قانون 
الوظيفة العمومية لعام 1996  للتمييز بين 
النساء والرجال على مستوى الأجر، إلا أن 
هذه الممارسة موجودة خاصة في القطاع 

الفلاحي“.
وأضافــــت أن القانون التونسي يجرّم 
التمييــــز بين الرجل والمرأة على مستوى 
الأجــــر. وأفادت بأنه بالرغــــم من أن نسبة 
التشغيــــل عنــــد النســــاء لــــم تتجــــاوز 30 
بالمئــــة إلا أن هــــذا لا يعنــــي أن النساء لا 
يساهمن في الدورة الاقتصادية، لأن هناك 
أعمالا تقوم بها المرأة مرتبطة بالاقتصاد 
المنزلي وأخرى تندرج ضمن القطاع غير 

المهيكل.
كشفت العديد من الدراســــات الحديثة 
أن النساء يمكــــن أن يلعبن دورا مهما في 
التنمية الاقتصادية للــــدول، إذا تم توفير 
البيئــــة الملائمة لهــــن، وتشجيعهن على 
تولــــي المناصــــب الإدارية العليــــا، حيث 
ســــتعمل كل امرأة علــــى إثبــــات كفاءتها 
فــــي العمــــل، وقدراتها علــــى إدارة الأفراد 

والأعمال.

انخرطت النساء العربيات في عدة أنشطة اقتصادية خلال العقود الأخيرة، 
لكن نســــــبة مشــــــاركتهن في الناتج المحلي للاقتصاد، لا تزال دون المأمول 
بسبب العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي تحد 

من فرص التشغيل أمامهن وتجعلهن على الأغلب عاطلات عن العمل.

بطالة المرأة تعطّل أكثر من نصف المجتمع
التحديات الاجتماعية والاقتصادية تعيق القدرات التنموية للمرأة العربية

راضية القيزاني

رص ن

كاتبة تونسية

الأحد 202019/09/08
السنة 42 العدد 11461 مرأة

نصف المجتمع الأكثر نشاطا وعطاء دون مقابل يذكر

هناك الكثير من القضايا الساخنة 
في الساحة العربية، وكلها جديرة 
بالتناول والتعليق والتحليل، إلا أن ما 
لفت الانتباه الأسبوع الماضي حادثة 

قد تبدو عائلية تخص إحدى الأسر 
الفلسطينية، لكن التوصيف الذي تم 

تداوله على هذا النحو الضيق مخادع 
وغير كاف، لأن الحادثة تتجاوز الطابع 

الأسري المغلق، وتكشف عن ظاهرة 
مخيفة ومستهجنة تتكرر بين فترة 

وأخرى، بينما لا ينشر عنها عبر الإعلام 
سوى القليل من التفاصيل، وبما لا 

يتعدى حوادث فردية قليلة، والقليل 
يخفي وراءه دائما الكثير من الظلم 

والجهل بحقوق المرأة، وهذا هو العار 
الحقيقي. إذ ليس العار أن فتاة خرجت 

مع خطيبها إلى مكان عام، بل العار 
الحقيقي الذي يطارد صاحبه مثل لعنة 

أبدية يكمن في بقاء عادات العصور 
المظلمة، حيث الأنثى مقموعة والرجل 
وحده هو المسيطر الذي يمنح نفسه 
الحق في سلب حرية المرأة وحياتها.

القصة تدور حول الفتاة الفلسطينية 
الضحية إسراء غريب، التي أصبحت 

وفاتها إثر الضرب المبرح قضية 
رأي عام عربي وإنساني، وانتشرت 

تفاصيل وفاتها بسبب همجية بعض 
أفراد أسرتها حتى طغت على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
بداية لا يعرف من يتأمل هذه 

الحادثة الشنيعة، هل يكفي التعبير عن 
الغضب والحزن لامتصاص الأثر الذي 

تركته الواقعة، أم أن الوقت قد حان 
لأن نجعل من قصة إسراء مدخلا لفتح 
الملف الأسود لتعامل قطاع واسع من 

المجتمع العربي مع المرأة بوحشة 
وانتقاص، إلى درجة سلب روحها 

ومصادرة حقها الطبيعي في الحياة!
الغريب أن البعض يتشدقون 

باستمرار بالحديث عن تخلف وبداوة 
غيرهم، كما هي الموضة المنتشرة منذ 

فترة، والتي تحركها العنصرية والجهل، 
بينما نجد أن من يتهمون الآخرين بما 
ليس فيهم يمارسون أشكالا بدائية من 

التعامل الوحشي مع بناتهم وقريباتهم. 
أما المبرر المستخدم لوأد المرأة في 

هذا الزمن، كما حدث مع إسراء غريب، 
فهو منح رجال الأسرة حق مراقبة 

سلوك المرأة ومعاقبتها والتشكيك في 
كل خطواتها. ومن الغريب أن المؤشرات 

تحكي عن التعليم الجيد في أوساط 
المجتمع الفلسطيني وعن انحسار 

الأمية.
لكن مثل هذه الحوادث تشكك في 

تلك المؤشرات وربما تضعها في خانة 
الأرقام الزائفة. كما أن الواقعة التي 

حصلت تدل على أن الأمية الحقيقية 
في بعض مجتمعاتنا العربية ليست 
أمية التعليم، بل الأمية تطول الفكر 

والعقل وأسلوب التعامل مع المرأة، منذ 
أن تولد وحتى عبورها كافة مراحلها 

العمرية.
وبفعل ما يتم تناقله بين فترة 

وأخرى من أعمال انتهاكات ضد 
المرأة، لا نستطيع كعرب التباهي أمام 

المجتمعات المتقدمة بالماضي ولا 
بالحاضر، بل إن هذا الامتداد المتوحش 

لظلم المرأة ينفي أي تقدم 
في الوعي والتعليم 

والحداثة. وكلما صعقتنا 
الأخبار بجريمة اعتداء 
ضد أنثى، اكتشفنا أن 
المسافة بين البعض 

وبين التنوير وحقوق 
الإنسان لا تزال شاسعة، 
بل إن سنوات ضوئية لا 
تزال تفصل الكثيرين عن 
الرقي والتطور الإنساني 

أسوة بالشعوب 
الأخرى. لأن العالم 

الحر قام بالفعل بحسم 
الكثير من الإشكاليات 
منذ عشرات العقود إن 

لم نقل منذ قرون، بينما 
لا تزال أبسط حقوق المرأة 
في عالمنا العربي مصادرة، 

إلا في بعض الأقطار التي تجمع بين 
الاحترام الفطري للمرأة وحقوقها وبين 

التشريعات القانونية الملزمة للدولة 
والمجتمع بالتعامل بشكل إيجابي مع 

المرأة ومنحها حقوقها كاملة وغير 
منقوصة، بما في ذلك 

منع تعنيفها أو 
قمعها أو مصادرة 
حريتها وخياراتها 
في التعليم والزواج 

والحياة.

وبشأن قضية إسراء غريب، بعد 
وفاتها إثر التعذيب الذي تعرضت له 

من قبل بعض أفراد أسرتها، لاحظنا أن 
التعاطي الإعلامي، بما في ذلك مواقع 
التواصل الاجتماعي، مع قضيتها رغم 
قسوة وبشاعة ما تعرضت له، ركز على 
القضية باعتبارها تخص فتاة واحدة 
هي إسراء، بينما الواقع يخفي الكثير 
من الحقائق والقصص المؤلمة، مما 

يعني أن القضاء على العنف ضد المرأة 
يتطلب ما يتجاوز فتح ملف قضية 
إسراء بمفردها، وصولا إلى تناول 

الظاهرة بأكملها، وإيجاد معالجات 
تشريعية ومواثيق اجتماعية جديدة، 

من المفترض أن تنص على تجريم من 
يتجرأ على تعنيف أو إهانة الأنثى في 
كافة مراحلها العمرية، بحيث لا يحق 
لأحد باسم أي مستوى من مستويات 

القرابة العائلية أن يمارس التسلط 
والمشاعر العدوانية السادية على 

المرأة.
ما سبق يتطلب كذلك دق ناقوس 

الخطر وعدم تحويل قضايا العنف بكافة 
درجاته ضد المرأة إلى موضوعات 
إعلامية للتسلية فقط، وبخاصة أن 
تناول قضية إسراء غريب حمل في 

بعض التغطيات والتغريدات والمقاطع 
نكهة درامية تعزل الحدث عن سياقه 

الاجتماعي الواسع. فكان البعض 
منشغلا بتبرئة عائلة الضحية، إضافة 

إلى انتشار حالة من الإنكار ورفض 
التعامل مع الواقعة باعتبارها مجرد 
عينة تفضح ظاهرة تتكرر تفاصيلها 

مع اختلافات في النتائج، لكنها لا 
تلغي الحقيقة الصادمة، وهي أن المرأة 

في أجزاء من المنطقة العربية لا تزال 
تتعرض للظلم والقهر والاعتداءات 

القاسية.
اللافت أيضا أن أحد أشقاء الضحية 

إسراء غريب يقيم في كندا، مما دفع 
ناشطين إلى إرسال مخاطبات إلى 
الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات 
قانونية ضده نظرا لمشاركته في 

الاعتداء بالضرب الذي أفضى إلى وفاة 
شقيقته. وهناك بالفعل مهاجرون عرب 

في أوروبا تقبض عليهم السلطات 
عندما ينقلون همجيتهم المعتادة معهم 

إلى المهجر ويعتدون على أطفالهم 
أو بناتهم وشقيقاتهم، ثم تصدمهم 
المفاجأة، بأن هذا السلوك ممنوع 

ويعاقب عليه القانون.
وأخيرا فإن ما حدث للفتاة 

الفلسطينية المسكينة، ثم محاولة 
إخراج قصة قتلها بأسلوب الشعوذة، 
والقول إن أهلها كانوا يخرجون الجن 

من داخلها بالضرب، كان الهدف منه 
التشويش على المجتمع وصرف الأنظار 
عن هذه النوعية البشعة من جرائم القتل 

باسم الشرف والعار، بينما تبرير قتل 
الأنثى هو العار الذي لا يغتفر.

الجهل بحقوق المرأة هو العار
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يعكس تدني مشاركة 
المرأة العربية في سوق 

العمل، وتباينها بين دولة 
وأخرى، تشابك العوامل 
التشريعية والاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية
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واشــنطن – تعد البهــــارات والتوابل أحد 
أســــرار الطعام اللذيذ. ويضفــــي التتبيل 
نكهــــة خاصة على الأطبــــاق. ويختلف كل 
مذاق عن الآخر بناء على المكونات والتوابل 
التي تتــــم إضافتها للمكونات الرئيســــية 

للطبق. 
ويحســــن  التتبيل مذاق الأطعمة لكن 
يجــــب أن لا تطغي التتبيلــــة علي نكهتها 

الأصلية.
ويمكــــن عمــــل أنــــواع مختلفــــة مــــن 
تتبيلــــة  مثــــل  والخلطــــات،  التتبيــــلات 
الأعشاب والحمضيات، وتتبيلة الزنجبيل 
وفــــول الصويــــا، وكذلك الخلطــــة الهندية 
التــــي تعتمــــد علــــى مجموعة كبيــــرة من 

التوابل والبهارات والزبادي.
وعــــادة مــــا تصــــل التتبيلة لســــطح 
الطعام المتبل فقط، ولا تتغلغل للأنســــجة 
الداخليــــة، إلا إذا كان الطعــــام مقطع إلي 
شــــرائح رفيعة، فيسهل حينها أن تتغلغل 

التتبيلة بداخلة. 
بالنســــبة للأطباق المكونة من اللحوم، 
تســــاعد التتبيــــلات الخاصــــة على جعل 
أنســــجة اللحوم أكثر نعومة. لكن لتحقيق 
نتيجة جيدة، إلى جانب التتبيلة المناسبة، 
فــــإن للوقــــت دور أيضــــا. فكم مــــن الوقت 
يحتاج الدجاج مثلا لتتغلغل التتبيلة فيه؟ 
وأكد خبراء الطبخ أن مدة التتبيل تختلف 
من شــــرائح لحــــم الظــــأن إلــــى البوفتيك 

وكباب الخضــــروات والتوفو، وغيرها من 
الأطباق، التي تختلف تتتبيلتها باختلاف 

مكوناتها وطريقة طهيها.

 إرشادات لتتبيلة ناجحة
الإرشـــادات  قـــدم المختصون بعض 

لضمان نجاح تتبيل الأطعمة منها:
● كلما كان نوع الأطعمة أرق، 

وأقل كثافة، قلّ الوقت الذي 
يحتاجه في التتبيل.

● كلما زادت كمية 
الحمض (عصير 

الحمضيات، الخل) 
في خلطة التتبيل، 

قلّ الوقت الذي 
يجب أن ينقع فيه 

الطعام. 
أن  يمكـــن  حيـــث 

تبدأ المكونات الحمضية 
في طهـــي الطعـــام وتغيير 

قوامه (على سبيل المثال، جعله 
طريا).

● ما لم تســـتغرق مدة تتبيل الطعام 
أكثـــر مـــن 20 دقيقـــة، أو أن الطعام هو 
نـــوع آخر غيـــر اللحوم مثـــل الخضار، 
يجـــب وضع في الثلاجة، خاصة إذا كان 

المطبخ دافئا.

خلطـــة التتبيل  اســـتخدام   يمكن 
كصلصة: إذا كنت ترغب في اســـتخدام 

البعــــض مــــن خلطــــة التتبيــــل كصلصة، 
إفصل بعض من هــــذه الخلطة جانبا قبل 

إضافة البروتين لها.
● من أجل ســــلامة الأغذية، لا تقم أبدا 
بإعادة استخدام خلطة تتبيل أو تقديمها 
كصلصــــة؛ حيــــث يمكن أن تحتــــوي على 

البكتيريا الضارة. 
● إذا كنــــت تســــتخدم خلطــــة التتبيل 
أثنــــاء عمليــــة طهــــي اللحــــوم، توقف عن 
اســــتخدامها قبــــل النضوج، حتــــى يُتاح 
الوقــــت المناســــب لطهي عصــــارة اللحوم 

النيئة أو الأسماك أو الدواجن.

 نصائح السلامة لإعادة 
استخدام خلطات 
التتبيل

● لا تعيد 
استخدام التتبيلة 
مرة أخرى، إلا إذا 
كنت استخدمتها 
مع الخضروات 
(دون لحم أو 
سمك)، وحتى 
حينها يجب عليك 
إعادة استخدامها في 
غضون بضعة أيام.

● يمكــــن غلي بعض خلطــــات التتبيل 
بعد إخــــراج اللحــــوم منهــــا، عندها فقط 
تصبح آمنة لإعادة الاستخدام. يجب غلي 
الخلطــــة عند درجة غليــــان لا تقل عن 165 

درجة فهرنهايت.
● تحترق خلطــــات التتبيــــل التي قد 
تحتــــوي على كميــــات كبيرة من الســــكر، 
بينمــــا تتغيــــر نكهة خلطــــة التتبيل التي 

تحتوي على الكثير من الحموضة.

 واشــنطن – مــــع اقتراب نهاية أشــــهر 
الدافئــــة الأخيرة ســــنفتقد إلى  الصيــــف 
أجوائه المرحة، ولكن ســــنفتقد أيضا إلى 
غلاله؛ انتهاء الصيف يعني نهاية موســــم 
الطماطم والذرة والخوخ والبطيخ وغيرها 
من الثمار التي لا تنتجها الأشــــجار خلال 

الفصول الأخرى.
ولكــــن نهايــــة موســــم هــــذه الغلال لا 
يعنــــي بالضــــرورة اختفاءها عــــن موائد 
الطعام؛ فمع القليل من التدبير والتخطيط 
والوقــــت، يمكننــــا حفــــظ بعــــض الغلال 
المفضلة واســــتهلاكها والتمتع بها طوال 

فصل الشتاء.
لحفــــظ الطعــــام، تســــتخدم تقنيــــات 
لإيقاف تحلله الطبيعي أو قتل الميكروبات 
أو منــــع نموهــــا. ويجب اتّباع إرشــــادات 
الخبــــراء من أجل ضمان ســــلامة الأطعمة 

وجودتها.
فيما يلي طرق أساســــية لحفظ الغلال 

والخضروات مع نهاية فصل الصيف:

 ● التجفيف: مهما كان الطعام الذي 
تجففــــه، يجــــب أن يكــــون جاهــــزا للأكل، 
ولا يجــــب إيقاف طهيه فجــــأة. في بعض 
الحــــالات، يجــــب أن يُعالَــــج الطعــــام قبل 
تجفيفه بســــلقه أو غمره في مواد حافظة 

تبقي لونه وملمسه.
ومثــــل الطــــرق الأخرى، يجــــب اتباع 
الإرشــــادات المحددة لكل نوع من الأطعمة 

لضمان جودتها وسلامة استهلاكها.
تشــــمل طرق التجفيــــف الاعتماد على 
الهواء أو الفرن واستخدام أجهزة خاصة. 
وتعتبر الأجهــــزة المصممة خصيصا لهذه 
العمليــــة هي الأفضــــل. وإذا كنــــت تنوي 
تجفيف الأطعمــــة بانتظــــام، فاعتمد على 

مجفف كهربائي.
وتنصــــح بون بأجهزة تتــــراوح درجة 
الحرارة فيها بين 85 و160 درجة فهرنهايت 
(بــــين 29 و71 درجــــة مئويــــة)، ويجب أن 
يحتــــوي المجفــــف علــــى مروحــــة لتوزيع 

الهواء داخله وحاويات بلاستيكية.

● التجميـــد: يعتبــــر التجميــــد مــــن 
أبســــط الطــــرق المعتمــــدة لحفــــظ جميع 
أنواع الأطعمة بســــرعة. ويجــــب التركيز 
على ســــرعة التجميد، ونوعيــــة الأكياس 

والحاويات الحافظة.
يوجينيــــا بون ”كلما  وتقول الخبيرة 
كانت عملية التجميد أبطأ، كانت البلورات 
الثلجية أكبر. ويمكن أن يتســــبب هذا في 
تمــــزق جــــدران خلايا المنتــــج، مما يجعل 

الأطعمة طرية أثناء استهلاكها“.
لمنع هــــذا العيب الذي يمكــــن أن يؤثر 
على طعم المنتج المحفوظ وملمســــه، يجب 
استخدام الأكياس البلاستيكية أو الأواني 

المصممة خصيصا للتجميد.
إذا كنــــت تســــتخدم حاويــــة تجميد، 
فاتــــرك مســــاحة فارغة لأن حجــــم الطعام 
سيتوســــع عندما يصبح مجمدا. لكن، إذا 
تركت مساحة زائدة تبقى فارغة بعد تمدد 
الطعام المحفوظ، فستشــــهد ظاهرة تعرف 

بالهواء المحصور.
تعــــدّ الأكيــــاس المصنوعــــة خصيصا 
لهــــذه العمليــــة خيارا رائعا لأنها تســــهّل 
تحديد كميــــة الطعام المناســــبة والضغط 
على الهــــواء الزائد. كما يمكن تكديســــها 
لاستغلال مســــاحة الثلاجة كاملة، ويمكن 

غسلها وإعادة استخدامها.
ويمكن ســــلق الفواكــــه والخضروات؛ 
ضعهــــا في الماء المغلي ثــــم في الماء المثلج 
لإيقاف عملية طهيهــــا كليا قبل تجميدها، 
وذلك لتحســــين جودتهــــا وحفظها جيدا. 
يمكــــن اتّبــــاع هــــذه الطريقة مــــع الثمار 
وتقشــــيرها قبــــل تجميدهــــا حتــــى تكون 

جاهزة للاستخدام بمجرد ذوبان الجليد.
● ملاحظــــة بخصــــوص الطماطم: إذا 
أردت تجميدها فاعْلم أن القشــــرة ستنزع 
بســــهولة عند ذوبان الثلج، كما لو اتبعت 
الطريقــــة المذكــــورة أعلاه. كمــــا يمكنك أن 
تتخــــذ منهجا آخر عبر شــــيّها عوضا عن 

سلقها ثم تجميدها.
أغلب الغلال المحفوظة ســــتكون أنعم 
عند اســــتهلاكها، وتعتمد نســــبة النعومة 
على درجة بــــرودة الثلاجة؛ فكلما اقتربت 
الحرارة من 0 درجــــات فهرنهايت (ناقص 
17 درجــــة مئويــــة) كان طعامــــك المجمــــد 

أفضل.
كما يمكن اســــتهلاك الفاكهة المجمدة 
والحلويــــات  العصائــــر  فــــي  هــــي  كمــــا 
البــــاردة، أو بعــــد تدفئتها لإعــــداد فطيرة 
أو بعــــض الأطعمة المخبــــوزة. ويمكن أن 
تجمّــــد الفاصوليا والبروكلــــي والكرنب، 
والأعشاب  والباذنجان  والذرة  والقرنبيط 

والبامية والطماطم والكوسة.

● التعليب: هناك طريقتان رئيسيتان 
للتعليــــب: حمام المــــاء المغلــــي والتعليب 

بالضغط.
تشــــمل طريقة حمام الماء المغلي وضع 
الطعــــام في علــــب زجاجيــــة دون تعبئتها 
كاملــــة، وتســــخين هــــذه العلب فــــي وعاء 
فيه ماء يغلي لفتــــرة زمنية محددة. تبخّر 
الحرارة الهواء الموجود في العلبة، وتعقّم 
الطعام وتخلق فراغا يبقي الغطاء محكما. 
وتناسب هذه الطريقة الأطعمة الحمضية 
الطبيعيــــة مثل الفواكه، والأطعمة القلوية 
التــــي تم تحميضها، مثل القثــــاء المخلل. 
ولا يمكن تعليــــب الأطعمة ذات الحموضة 
والفطــــر  الخضــــروات  مثــــل  المنخفضــــة 
باســــتخدام هذه الطريقــــة إذا لم تحمّض 

قبل ذلك.
تتطلــــب طريقــــة التعليــــب بالضغــــط 
العالــــي أوعيــــة معيّنــــة تختلــــف عن حلة 
الضغــــط التي تســــتخدم لطهــــي الطعام. 
وتعتمد حرارة البخــــار المضغوط، والتي 
يمكن أن تصل إلى حــــرارة تتجاوز درجة 
الغليــــان. في هذه الحــــرارة، يمكن تعليب 

الأطعمة القلوية دون تحميضها.
يجب شــــراء علب الضغط على أساس 
نوع الموقد الذي ســــتعتمده وكمية الطعام 
التــــي تنوي حفظهــــا. على ســــبيل المثال، 
يحتوي كتاب ”نظام المطبخ الإيكولوجي“ 
على نصيحة تســــاعد على اختيار الأواني 

المناسبة.
مثل طريقة حمــــام الماء، تدفع الحرارة 
الهــــواء إلــــى خــــارج الطعــــام والعلبــــة، 
وتعقمهمــــا، وتبقي الغطــــاء ثابتا. ويجب 
اتباع الإرشــــادات اللازمة عند اعتماد كل 
طريقة، حســــب نــــوع الأطعمــــة التي تريد 

حفظها.
مهما كانت الطريقــــة التي اعتمدتها، 
عليــــك أن تتأكــــد مــــن أن الغطــــاء محكم. 
وقالت بون إن أفضــــل طريقة لذلك تتمثل 
في الانتظار حتى تبــــرد العلبة تماما، ثم 
محاولة رفع الغطاء. إذا لم يسكب محتوى 

العلبة، فستعرف أنها مغلقة جيدا.
يمكن أن يؤدي التعليب غير الســـليم 
إلى نمو البكتيريا الضارة. لذلك، يجب أن 
تبحث عن مصدر موثوق لتتبع تعليماته.

من الثمار عالية الحموضة التي يمكن 
تعليبهـــا في حمـــام الماء المغلـــي: التفاح 
والتوت والكرز والتين والخوخ والإجاص 

والطماطم (مع زيادة حموضتها).
ومن الثمار ذات الحموضة المنخفضة 
بالضغـــط:  التعليـــب  تتطلـــب  التـــي 
الفاصوليـــا والجـــزر والـــذرة والباميـــة 

والفلفل الحلو.

● التخليـــل: يمكن تحضير المخللات 
بالملح أو الأجاج (محلول شـــديد التركيز 
من ملـــح الطعام فـــي المـــاء)، والمخللات 
الســـريعة بالخـــل. ويحمـــض التخليـــل 
الخضـــروات ويمكن اعتماد حمـــام الماء 

المغلي لحفظها بعد ذلك.
يمكن تخليل الخضـــروات كاملة مثل 
الفاصوليا الخضـــراء أو البامية، ويمكن 
فرمهـــا مع بعض التوابـــل. ويتم تطبيق 
جل تقنيـــات التعليب وقواعـــده العادية 

بعد ذلك.
لكن، توجد هناك بعض طرق التخليل 
التي لا تتضمن التعليـــب، مثل المخللات 
المثلجـــة. لا تتمتـــع هذه الأنـــواع بنفس 
جودة المخللات المعالجة، ويجب أن تبقى 
فـــي الثلاجة. وتوفر هـــذه المخللات نكهة 

جديدة وعادة ما يكون نسيجها هشا.
من الثمار التي يمكن تخليلها: التفاح 
والجـــزر والـــذرة والخيـــار والباذنجان 
والطماطـــم الخضـــراء والفلفـــل الحـــار 

والبصل والكمثرى والخوخ.

التتبيل هو أحد أســــــاليب الطبخ الرئيســــــية. وفي الأساس، يمكنك إضافة 
ــــــى أي نوع مــــــن اللحوم أو الأســــــماك أو المأكولات  ــــــلات المختلفة إل التتبي
البحرية، أو حتى الخضــــــار أو منتجات الصويا، وبذلك تحولها من مجرد 

طبق عادي إلى عشاء رائع.

البهارات سر الأكل اللذيذ 
ما رأيك بأن تتبلي كل شيء!

تجميد، تعليب، تجفيف، تخليل، 
أفضل الطرق للاستمتاع بغلال 

الصيف في الشتاء

التتبيلة الخاصة تجعل أنسجة اللحوم أكثر نعومة

الخلطة المناسبة تحول الوجبة من طبق عادي إلى عشاء رائع

كاتي ووركمان

مطبخ

   لنــدن- لم تتــــرك تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعــــي مجــــالا إلا وطرقته، لتصل 
إلى عالــــم المطابخ. من الآلات الكهربائية 

إلى الأفران الذكية التي تســــخن وتطهو 
وتعــــدل درجة حــــرارة الطهــــي والوقت 

المطلوب حسب نوعية الطبق.
إنه  ويقــــول مصنعو الفرن ”جــــون“ 
ذكي يفكر مثل الطهاة، فهو يتعرف على 
المادة، ويقترح الطريقــــة الأمثل للطهي، 
ويرســــل رســــالة عندما يجهــــز الطعام. 
ويمكن للفرن أن يشــــتغل ذاتيا ويسخن 
نفســــه إلى 400 درجة فهرنهايت. ولقيت 
فكــــرة الفرن ترحيبا، حيــــث قال كثيرون 

”إنهــــا ميزة رائعــــة أن تكون قــــادرا على 
تســــخين الفــــرن عن بعــــد“. وصرح مات 
فــــان هــــورن، الرئيس التنفيذي لشــــركة 
”جون“، بأن الشــــركة ســــتطلق الشــــركة 
إصــــدارا محدثا من الفرن مما ســــيتيح 
للمســــتخدمين تعطيــــل التســــخين عــــن 
بُعــــد. كما تتضمن خطط شــــركة ”جون“ 
للعام القــــادم أيضا إضافــــة ميزة قادرة 
علــــى إيقاف التســــخين تلقائيا عند عدم 

اكتشاف أي طعام في الفرن.

عالم المطبخ

{جون}.. فرن ذكي يفكر مثل الطهاة

مدة التتبيل:

دجاج
● دجاجــــة كاملــــة: مــــن 4 إلى 12 

ساعة
● قطع الدجاج بالعظام: من 2 إلى 

6 ساعات
● قطع الدجاج المخلية: 30 دقيقة 

إلى 2 ساعة

لحم
● قطع سميكة من اللحم للشواء، 
مثل تشاك روست، فخذة الضأن: 

من 2 إلى 8 ساعات
● شرائح اللحم الأكبر حجما: من 

ساعة إلى ساعتين
● قطع اللحــــم الأكثر نعومة: مثل 
ســــيرلوين، أو سكيرت، أو فلانك، 
أو شــــرائح لحم الضــــأن: من 30 

دقيقة إلى ساعة واحدة

سمك ومأكولات بحرية
● فيليه، أسقلوب، روبيان: 15 إلى 

20 دقيقة
● ســــمكة كاملة وشــــرائح السمك 

الكثيفة: 30 دقيقة
● السمك البلطي: 4 ساعات 

● الســــمك البوري: ســــاعتان هي 
المدة المناسبة للتتبيل 

منتجات الصويا
● التوفــــو، وهو نوع مــــن الجُبن 
النباتي المصنوع من حليب فول 
الصويا، يحتاج من 30 دقيقة إلى 

1 ساعة
● ســــيتان، بديل للحوم، ويصنع 
مــــن جلوتيــــن القمــــح المطبوخ، 
وتيمبيه، وهو منتج إندونيســــي 
تقليدي مصنوع من فول الصويا 

المخمر، ويتطلــــب كل منها من 1 
إلى 6 ساعات.

الخضروات
مثــــل  الســــميكة،  ●الخضــــروات 
الجزر والاســــكواش والبطاطس: 

1 إلى 3 ساعات
مثــــل  الطريــــة،  ●الخضــــروات 
البروكلي والكوسة والطماطم: 30 

دقيقة إلى 1 ساعة
● تعــــد أفضــــل خلطــــات التتبيل 

الأساسية للصيف:

الديجون والثوم والليمون
● الزنجبيل والليمون والنعناع

● كاري هندي بالزبادي
● متبل السمسم الحار الآسيوي
● توابل جيرك الجامايكية

الإرشـــادات  ون بعض 
يل الأطعمة منها:
الأطعمة أرق، ع

وقت الذي 
ع

ل.
مية

(

أن  
مضية
م وتغيير

المثال، جعله 

الوقــــت المناســــب لطهي عصــــارة
النيئة أو الأسماك أو الدواجن.

نصائح السلامة
استخدام

●
استخدام ا
مرة أخرى
كنت استخ
مع الخض
(دون
سمك)،
حينها يجب
إعادة استخدا
غضون بضع

كلما كانت عملية التجميد 
أبطأ، كانت البلورات الثلجية 
أكبر. ويمكن أن يتسبب هذا 
في تمزق جدران خلايا المنتج، 
مما يجعل الأطعمة طرية أثناء 

استهلاكها
ري

ستهلاكها



 مدريــد – كشـــفت شـــركة ”ديلويت“، 
المتخصصة في الشأن المالي، أن إجمالي 
ما أنفقته أندية كرة القدم في أكبر خمس 
مســـابقات للـــدوري في أوروبـــا بلغ 5.5 
مليـــار يـــورو (6.13 مليـــار دولار) خلال 
فترة الانتقالات الأخيرة. ويزيد هذا الرقم 
بمقدار 0.9 مليار يورو عن الرقم القياسي 
الســـابق المســـجل في 2018، حيث أنفقت 
أنديـــة الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز 1.55 

مليار يورو.
الإســـباني  وأنفقـــت أنديـــة الدوري 
1.37 مليار يـــورو متجاوزة حاجز المليار 
يـــورو لأول مرة بينما أنفقت أندية دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي 1.17 مليار يورو 
وأندية دوري الدرجة الأولى الألماني 740 
مليون يورو وأندية دوري الدرجة الأولى 
الفرنســـي 670 مليون يورو. وكلها أرقام 

قياسية جديدة.
فـــي  الشـــريك  جونـــز،  دان  وقـــال 
وحـــدة الإحصـــاءات الرياضيـــة التابعة 
لديلويت، ”بلغت معـــدلات إنفاق الأندية 
في بطـــولات الـــدوري الخمـــس الكبرى 
في أوروبا مســـتويات لا ســـابق لها في 
فتـــرة الانتقـــالات هذا الصيـــف“. وتابع 
”هـــذه المعدلات القياســـية تقـــف وراءها 
عـــدة عوامل منهـــا الإيـــرادات الإضافية 
التـــي حققتهـــا الأندية من حقـــوق البث 
التلفزيوني للموســـم الجديـــد والأموال 
التـــي حصلت عليهـــا من المشـــاركة في 

مسابقتي الأندية في أوروبا“.

وأشـــار جونـــز إلـــى عوامـــل أخرى 
متعلقـــة بالأندية ذاتها مثـــل التغييرات 
الفـــرق  تشـــكيلات  وتحســـين  الإداريـــة 
لتحقيـــق الأهـــداف علـــى أرض الملعب. 
وأضاف ”تحســـن الأداء المالـــي للأندية 
الأوروبيـــة قلل من حاجتهـــا لبيع أفضل 
لاعبيها“. وضم أتلتيكو مدريد الإسباني 
المهاجـــم جـــواو فيلكـــس (19 عاما) من 
بنفيـــكا مقابـــل 126 مليون يـــورو بينما 
انتقل المهاجم الدولي الفرنســـي أنطوان 
غريزمان إلى برشلونة من أتلتيكو مقابل 
120 مليـــون يـــورو. ونجح ريـــال مدريد 
بعـــد محاولات مضنية فـــي ضم الجناح 
البلجيكي إيدن هازارد من تشيلســـي في 
صفقة قدرتها وســـائل إعـــلام بنحو 100 

مليون يورو.

خيبة أمل كبيرة

أنفقـــت الأنديـــة الإســـبانية مبلغـــا 
قياسيا على تعاقدات اللاعبين الجدد في 
فترة الانتقـــالات الصيفية ولكن يبدو أن 
هنـــاك القليل من العمل الذي لم ينته بعد 
في الناديين الكبيرين بالدوري الإسباني.
وقضى برشلونة معظم فترة الصيف 
وهو يفكـــر في إمكانية التعاقد مع نيمار 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي. وبدأ 
ريال مدريد فترة الانتقالات بنية واضحة 
وهي التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر 
يونايتد الإنكليـــزي. ولم يتمكن الناديان 
من تحقيق هدفيهما ومع ذلك استطاعت 
أندية الدوري الإســـباني أن تكسر الرقم 
القياسي السابق من حيث الإنفاق والذي 
بلغ 888 مليون يورو في الموسم الماضي. 
وكانت أكبـــر ثلاث صفقات هـــي انتقال 
جواو فيليكـــس لأتلتيكو مدريـــد مقابل 
127 مليون يورو، وأنطوان غريزمان إلى 
برشـــلونة مقابل 120 مليون يورو وإدين 
هـــازارد إلى ريال مدريـــد مقابل ما يقرب 

من 100 مليون يورو.

وتخطت صفقـــة انتقال فيليكس إلى 
أتلتيكو مدريد الرقم القياســـي السابق، 
الذي أبرمه النادي في التعاقد مع لاعب، 
بفارق كبير حيث كانت الصفقة القياسية 
هي التعاقد مع تومـــاس ليمار مقابل 70 
مليـــون يورو العام الماضـــي. وبالإضافة 
إلى هازارد، تعاقد ريال مدريد مع فيرلاند 
مينـــدي من ليـــون، ولـــوكا يوفيتش من 
آينتراخـــت فرانكفورت، وإديـــر ميليتاو 
من بورتو، ليتصدر الريال قائمة الأندية 
الأكثر إنفاقا في الدوري الإســـباني حيث 
أنفـــق 298 مليـــون يورو علـــى اللاعبين 

الجدد.
غريزمـــان  مـــع  برشـــلونة  وتعاقـــد 
بالإضافـــة إلـــى فرانكـــي دي ديونغ من 
أياكـــس ونيتو من فالنســـيا حيث أنفق 
النادي 246 مليون يـــورو. وكان أتلتيكو 
مدريـــد هو ثالث أكثـــر الأندية إنفاقا بين 
أنديـــة الـــدوري الإســـباني حيـــث أنفق 
بشـــكل عـــام 245 مليـــون يـــورو. ورغم 
وجود صفقات بمبالـــغ مالية كبيرة، كان 
هناك شـــعور بخيبة الأمـــل مع غلق باب 
الانتقالات الصيفية منتصف ليل الاثنين.
لم يكن الريـــال قريبا من جلب بوغبا 
إلى النـــادي. كما باءت بالفشـــل رحلات 
برشـــلونة إلى باريس في محاولة لإقناع 
باريس ســـان جرمان بالتخلي عن نيمار. 
واســـتطاعت أندية الدوري الإسباني أن 
تحقق رقمـــا قياســـيا جديدا مـــن حيث 
الأمـــوال التي تلقتها الأنديـــة جرّاء بيع 
اللاعبـــين والتـــي قـــدّرت بــــ992 مليون 
يورو. وأكـــد ريال مدريد اســـتغناءه عن 
خدمات الحارس كيلـــور نافاس لباريس 
ســـان جرمان، فيما انتقل ألفونس أريولا 
لاعـــب ســـان جرمـــان إلـــى الريـــال على 
ســـبيل الإعارة. ووجه الريـــال، في بيان، 
الدولي  الكوســـتاريكي  للحارس  شـــكره 
على ”سلوكه ومســـاهمته في الدفاع عن 

قميص الريال خلال خمس سنوات“.
وانضم نافاس إلـــى الريال في 2014 
قادمـــا مـــن ليفانتي وفاز بـ12 كأســـا من 
بينهـــا ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا. 
وكان نافـــاس الحارس المفضـــل للمدرب 
زيـــن الديـــن زيدان الـــذي لم يكـــن يريد 

الاستغناء عنه.
رحيل نافاس، تزامن مع فشل النادي 
في التعاقد مع بوغبا وهو ما يكشـــف أن 
الأمور لم تســـر بالشكل الجيد لزيدان في 
الصيـــف. ولم يعلـــن الناديـــان عن قيمة 
صفقـــة الحارس البالغ من العمر 32 عاما 
ولكن وســـائل الإعلام في إسبانيا أفادت 
أن النادي الفرنســـي أنفـــق ما يقرب من 
15 مليـــون يورو للتعاقد مع نافاس الذي 

حصل على عقد مدته خمس سنوات.
وكان نـــادي إشـــبيلية مشـــغولا في 
اليوم الأخير مـــن الانتقالات، حيث أعلن 

تعاقده مع ياسين بونو من جيرونا على 
ســـبيل الإعـــارة الاثنين الماضـــي بعدما 
سمح النادي لســـيرجيو ريكو بالانتقال 
إلـــى باريـــس ســـان جرمان لمدة موســـم 
على ســـبيل الإعارة. كما تعاقد أيضا مع 
هيرنانديز  خافييـــر  المكســـيكي  المهاجم 

”تشيتشاريتو“ في اليوم الختامي.
وذكـــر بيان إشـــبيلية ”وهو في عمر 
31 عاما، تشيتشاريتو هو أكثر اللاعبين 
تســـجيلا للأهـــداف في تاريـــخ المنتخب 
المكســـيكي برصيـــد 51 هدفـــا فـــي 108 
مباريـــات. وقع لمـــدة ثلاثة أعـــوام“. ولم 
يعلـــن عن قيمـــة الصفقة، ولكن وســـائل 
الإعلام الإســـبانية تكهنت بأن إشـــبيلية 
ســـيدفع ما يقـــرب من 7.5 مليـــون يورو 

لفريق ويست هام يونايتد.
يونايتد  مانشســـتر  مهاجـــم  وقـــال 
وريال مدريد الأسبق ”أريد أن أرتقي وأن 
أظهر أنـــه بإمكاني أن أكـــون مفيدا لناد 
بهذا الحجـــم“. وأضاف مونشـــي المدير 
الرياضي لإشـــبيلية ”بالـــكاد رأيت لاعبا 
لديه هذه الرغبـــة الكبيرة للانضمام إلى 

مشروعنا“. 
وتعاقد إشـــبيلية مع 13 لاعبا بشكل 
عام حيث قام مونشي بالعديد من الأعمال 
فور عودته إلى ناديه السابق بعدما تركه 

لمدة عامين للانتقال إلى روما.

سوق ثانية

وفي ســـياق آخر، تعاقـــد إنتر ميلان 
الإيطالـــي وبايـــرن ميونيـــخ الألماني مع 
اســـمين بارزين هما التشيلي أليكسيس 
سانشـــيز والبرازيلي فيليبـــي كوتينيو، 
نســـبيا،  زهيـــدة  ماليـــة  بـــدلات  لقـــاء 
مســـتفيدين من نظام الإعارة الذي تحول 
انتقالات ثانيـــة بين أندية  إلى ”ســـوق“ 

كرة القدم.
ويوضـــح يونـــاس باير-هوفمان، 
اللاعبـــين  لرابطـــة  العـــام  المديـــر 
المحترفـــين ”فيفبرو“ في تصريحات 
الألمانيـــة المرتبطة  لوكالـــة ”ســـيد“ 
بفرانس برس ”في الأعوام الماضية، 
باتت الإعارات سوق انتقالات ثانية 

فـــي اللعبة الشـــعبية“. ويضيف 
”على سبيل المثال، تم استثمار 

أكثر من 500 مليون دولار في 
الإعارات عام 2017، وهذا لم 
يكن الهدف لدى بدء اعتماد 

هذا النظام“.
وفـــي بدايته، هدف هذا 

اللاعبين  منـــح  إلى  النظـــام 
الشـــبان فـــي صفـــوف الأنديـــة 

الكبـــرى، وقتا أطول للعب، من خلال 
إعارتهم إلى أندية أخرى أقل شأنا، 
توفر لهـــم فرصة خـــوض مباريات 

لفترة أشـــهر أو أكثـــر، على عكس المتاح 
لهـــم في أنديتهم الأصليـــة التي عادة ما 
تضم لاعبين أفضل منهـــم ولديهم خبرة 
أكبر، وتاليا مكانهم محجوز في التشـــكيلة 

الأساسية.
لكـــن أندية عدة لاســـيما تشيلســـي 
الإنكليزي، اســـتفادت من نظـــام الإعارة 
بشـــكل كبيـــر من خـــلال جذب عشـــرات 
وتوزيعهم  الشـــبان،  المحترفين  اللاعبين 
على أندية أخرى، مـــا يوفر لها مخزونا 
هـــذه  وتتيـــح  الخيـــارات.  مـــن  كبيـــرا 
المقاربـــة اختبـــار اللاعبين الشـــبان في 
الأنديـــة الأخـــرى، واختيار مـــن أثبتوا 
جدارتهـــم لرفعهـــم إلى مصـــاف الفريق 
الأول، فـــي مقابل بيع الآخرين إلى طرف 
آخـــر والاســـتفادة من الإيـــرادات المالية 
لصفقاتهم. وتتفـــاوت تقديرات التقارير 
الإنكليزية بشـــأن عدد اللاعبين المعارين 
من تشيلســـي إلى أنديـــة أخرى في هذه 

الفترة، وتتراوح بين 23 و40.
وعلى ســـبيل المثال، عاد إلى صفوف 
تشيلسي هذا الموسم مهاجمه البلجيكي 
ميتشـــي باتشواي (25 عاما) بعد سلسلة 
إعـــارات على مـــدى العامـــين الماضيين، 
منها ستة أشهر في بوروسيا دورتموند 
الألماني، ومثلها في فالنســـيا الإســـباني 

وكريستال بالاس الإنكليزي.
ويرى باير-هوفمان أن خطوات كهذه 
”هي إشـــكالية. الوضع يصبح هشا جدا 
بالنســـبة للاعبين الذين تتم إعارتهم كل 
عام إلى فريق مختلف، ولا يتمكنون 
من فرض أنفســـهم أو التأقلم بشكل 
ملائـــم مـــع المدينـــة“. ورغـــم أن 
هو  (فيفا)  الدولـــي  الاتحـــاد 
المنظـــم لانتقـــالات اللاعبين 
بـــين الأنديـــة، لكـــن نظام 
يخضع  يـــزال  لا  الإعـــارة 
لمعاييـــر مختلفة بحســـب 

كل بلد.

اللعب المالي

استفادت الأندية، لاسيما 
الكبرى منها، من نظام الإعارة 
لـ“التخلـــص“ من لاعبين نجوم 
مرتفعة،  رواتـــب  على  يحصلون 
في ظل صعوبة انتقالهم بالطريقة 
التقليديـــة إلـــى فرق أخـــرى نظرا 
لارتفـــاع كلفة ذلـــك. وعلى ســـبيل 
المثـــال، ضـــم بايـــرن المتـــوج بطلا 
للدوري الألماني في المواســـم السبعة 
الماضية، الكرواتي إيفان بيريشيتش 
من إنتر ميـــلان الإيطالي، والبرازيلي 
كوتينيـــو مـــن برشـــلونة الإســـباني، 
علما بـــأن الأخير انضم إلـــى النادي 
الكتالوني في يناير 2018 من ليفربول 

الإنكليـــزي، فـــي صفقـــة قدّرت وســـائل 
الإعـــلام بـــأن قيمتها قد تصـــل إلى 160 

مليون يورو.
ودفـــع برشـــلونة 120 مليـــون يورو 
للتعاقد مـــع كوتينيو، تضـــاف إليها 40 
مليون يورو مـــن المكافآت والحوافز. أما 
الصفقة بشأنه مع بايرن، فتشمل الإعارة 
لعـــام، مع خيار شـــراء نهائـــي بعد ذلك 
بقيمـــة 120 مليونا. وحســـب التقديرات 
الصحافيـــة، ســـيدفع بايرن لبرشـــلونة 
8.5 ملايـــين يـــورو (يضـــاف إليها راتب 
اللاعب)، وهو مبلغ زهيد للاعب على هذا 

المستوى.
جانب آخر باتـــت الأندية تتطلع إليه 
مع الاعتماد المتزايـــد على نظام الإعارة، 
هو البقاء ضمـــن متطلبات قواعد اللعب 
المالـــي النظيـــف التي يفرضهـــا الاتحاد 
الأوروبي (ويفـــا)، والتي تهدف بشـــكل 
أساســـي إلى عدم إنفاق الأندية أكثر من 
عائداتهـــا خـــلال دورات زمنيـــة محددة 
بثلاثـــة أعوام. أحـــد أبـــرز الأندية التي 
وجدت نفســـها تحت مجهر هذه القواعد 
هو باريس ســـان جرمان الفرنسي الذي 

أنفق مبالغ طائلة.
فقـــد تعاقـــد النـــادي المملـــوك مـــن 
للاســـتثمارات الرياضية،  شـــركة قطـــر 
مـــع البرازيلي نيمار آتيا من برشـــلونة 
الإسباني لقاء 222 مليون يورو، ما جعل 
منه أغلى لاعب فـــي تاريخ اللعبة. وبعد 
أيـــام قليلة، أبـــرم النادي تعاقـــدا كبيرا 
ثانيا بضم المهاجم الشاب كيليان مبابي 
من موناكو. لكن انتقال الأخير تم بصفقة 
مزدوجـــة تقوم على اســـتعارته لموســـم 
واحد، قبل التعاقد معه بشـــكل ثابت، في 
عملية قدرت كلفتها بــــ180 مليون يورو. 
ورغم ذلك، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا 
بشـــأن احتمـــال مخالفة النـــادي لقواعد 

اللعب المالي النظيف.
ســـبب آخر بـــات يدفـــع الأندية إلى 
اعتمـــاد نظـــام الإعـــارة، وهـــو تحقيق 
أعلـــى عائـــد ممكن من بيـــع لاعبيها إلى 
طـــرف آخر. فعلى ســـبيل المثـــال، انضم 
الأرجنتيني جيوفاني لو سيلســـو بشكل 
نهائـــي إلى ريال بيتيس الإســـباني هذا 
الصيـــف، لكن النادي ”باعـــه“ معارا إلى 
توتنهام الإنكليزي لموســـم لقاء 16 مليون 
يـــورو، والانتقـــال النهائي ســـيكون في 

صيف العام المقبل.
لكـــن بيتيـــس سيســـتفيد مـــن هذه 
الصفقة عبر الحـــد من البدل المالي الذي 
يحصل عليه نادي لو سيلســـو السابق، 
باريس ســـان جرمان الفرنسي، وذلك من 
خلال خفض القيمة الفعلية لانتقاله، بما 
أن مبلغ الـ16 مليون يورو سيحســـم من 
القيمـــة النهائية لصفقة البيع في صيف 

.2020

إنفاق قياسي للدوريات الأوروبية في سوق الانتقالات

خيبة أمل في إسبانيا لعدم التعاقد مع نيمار وبوغبا

ــــــواب ســــــوق الانتقالات  أُغلقــــــت أب
ــــــات الأوروبية  ــــــة في الدوري الصيفي
ــــــة خاضتها جميع  بعــــــد رحلة طويل
ــــــرى من أجــــــل تعزيز  ــــــة الكب الأندي
للمنافسة  مميزة  بعناصر  صفوفها 
على ألقاب الموسم الكروي الجديد. 
وشــــــهد ميركاتو صيف العام 2019 
ــــــد مــــــن الصفقــــــات الهامــــــة،  العدي
بالإضافة إلى تسجيل بعض الأرقام 
القياســــــية نتيجــــــة ارتفاع أســــــعار 
اللاعبين الجنوني، والذي يزداد في 

كل موسم بشكل ملحوظ.

فشل صفقة نيمار يشق الصفوف داخل برشلونة

أحد أبرز الأندية التي وجدت 

نفسها تحت مجهر هذه 

القواعد هو باريس سان 

جرمان الفرنسي الذي أنفق 

مبالغ طائلة

الأحد 222019/09/08

السنة 42 العدد 11461 رياضة

المعدلات القياسية تقف 

وراءها عدة عوامل منها 

الإيرادات الإضافية التي 
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  مونــزا (إيطاليــا) – بعد تفــــوّق زميله 
شــــارل لوكلير فــــي أول جولتين، الجمعة، 
وضع السائق الألماني سيباستيان فيتل، 
الباحث عن أول فوز له بســــباق منذ أكثر 
مــــن عام، نفســــه في الصــــدارة بالتجارب 

الحرة الأخيرة، السبت.
وســــجّل فيتل أسرع زمن لفة في حلبة 
مونزا خــــلال دقيقة واحدة و٢٠:٢٩٤ ثانية 
مســــتخدما أســــرع إطارات ناعمــــة، فيما 
احتــــل ماكس فرســــتابن ســــائق رد بول 

المركز الثاني بفارق ٠:٠٣٢ ثانية.
ورغم ذلك ســــينطلق فرستابن، الفائز 
بســــباقين هذا الموســــم، مــــن المؤخرة في 

سباق الأحد بسبب تغيير وحدة الطاقة.
وجــــاء فالتيــــري بوتــــاس فــــي المركز 
الثالث بفــــارق ٠:١٠٩ ثانية عــــن فيتل، ثم 
لوكليــــر في المركــــز الرابــــع، ولكن بنفس 
الزمن وســــط أجواء مشمســــة بالقرب من 

ميلانو.
ريتشياردو  دانييل  الأسترالي  واحتل 
المركــــز الخامس مــــع رينــــو متقدما على 
لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات 

وسائق مرسيدس.
وقال نيكو روسبيرغ بطل العالم ٢٠١٦ 
”ســــيكون من الممتــــع مشــــاهدة التجارب 
التأهيليــــة ومن المســــتحيل توقّــــع الفائز 

حاليا“.
ويتصدّر هاميلتون، الفائز في إيطاليا 
العــــام الماضي والطامح إلى رقم قياســــي 
بالفوز ست مرات في السباق المستمر كل 
عام منذ ١٩٥٠، بفــــارق ٦٥ نقطة عن زميله 

بوتاس.
وتقلّصــــت التجــــارب الأخيــــرة لنحو 
عشر دقائق لإصلاح الحواجز بعد حادث 

كبير لســــائق فورمــــولا ٣ أليكس بيروني 
في وقت ســــابق، الســــبت. ونجا السائق 
الأســــترالي مــــن الحــــادث دون أي ضرر 
جسدي، رغم أن سيارته طارت في الهواء.
ويتوقّــــع أن يشــــهد ســــباق الجائزة 
منافســــات  ضمــــن  الإيطالــــي،  الكبــــرى 
بطولة العالم لســــباقات سيارات فورمولا 
١، الأحــــد، أجــــواء مختلفة عــــن تلك التي 
شهدها سباق الجائزة الكبرى البلجيكي 
الأســــبوع الماضــــي، حيــــث ألقــــت وفــــاة 
الفرنسي أنطوان هوبرت، سائق فورمولا 

٢، بظلالها على السباق.

أول  حقّــــق  لوكليــــر  تشــــارلز  وكان 
انتصــــار لــــه فــــي ســــباقات فورمــــولا ١ 
الأســــبوع الماضي عندما توّج بلقب سباق 
الجائزة الكبرى البلجيكي. وسوف يمثل 
لوكلير وسيبســــتيان فيتــــل فريق فيراري 
علــــى مضمــــار مونــــزا الذي يســــتضيف 

النسخة الـ٩٠ للسباق.
ويعد السباق الذي يقام على مضمار 
مونزا، أحد الســــباقات المميزة في الموسم 
حيــــث يطلــــق على هــــذا الســــباق ”معبد 

السرعة“.

وقــــال ماتيــــا بينوتــــو رئيــــس فريق 
فيراري ”لا يوجد مجال للأخطاء. السباق 
الــــذي يقام علــــى أرضنا دائمــــا ما يكون 

مهمّا، ولكن هذه المرة مميزة للغاية“.
ولم يتمكــــن فريق فيــــراري من الفوز 
بالســــباق الذي يقام علــــى أرضه منذ عام 
٢٠١٠، ولكــــن الآمال مرتفعة حاليا من أجل 
إنهاء هــــذه الفترة. ويملــــك فريق فيراري 
أقوى محرك علــــى حلبة الانطلاق، وأعلن 

عن إجرائه تعديلات إضافية.
وبينما حقّق لوكليــــر أول انتصار له 
في ســــباقات فورمولا ١، الأحد الماضي، لم 
يتمكــــن فيتل على مدى أكثــــر من عام من 
تحقيق أي لقب، حيث كان آخر فوز حققه 

في بلجيكا ٢٠١٨.
وســــيعود فيتل للمضمار الذي شــــهد 
أول انتصــــار في مســــيرته، وكان هذا في 
٢٠٠٨ مع فريق تورو روسو. ولا يمكن لأي 
مضمار أن يكون أفضل من مضمار مونزا 
لتحقيق أول انتصار له هذا الموسم. وقال 
”ينبغي أن يكون جيدا، الســــرعة مناســــبة 

لمثل هذا النوع من المضمار“.
والسرعة أكثر أهمية من أي شيء في 
مضمار مونزا، فالمضمار يقترب طوله من 
٦ كيلومترا، ويصل الســــائقون إلى سرعة 
٣٦٠ كيلومتــــرا في الســــاعة و٧٠ بالمئة من 

السائقين يصلون إلى السرعة القصوى.
ولكن هذا هو السبب الذي جعل فريق 
مرســــيدس يتوّج بلقب السباق الذي أقيم 
في مونزا فــــي الســــنوات الأخيرة، حيث 
توّج لويس هاميلتون، متصدّر ترتيب فئة 
السائقين، بخمســــة ألقاب للسباق. وكان 
آخر سائق توّج بالسباق في مونزا بعيدا 
عــــن فريق مرســــيدس هو فيتــــل في ٢٠١٣ 

عندما كان مع فريق ريد بول.
وحل فيتــــل في المركز الثاني في ٢٠١٥ 
والثالــــث فــــي عامــــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وقال 
”اقتربنــــا في الســــنوات الماضيــــة، ولكن 

الخطوة الأخيرة ما زالت مفقودة“.

وإذا تغيّر هذا الأمر، سيكون فيتل أو 
لوكلير الســــائق رقم ١٩ الذي يحقّق الفوز 

في سباق يقام على أرض فريقه.
وبعيدا عن الحاجة الماسة إلى الفوز، 
يحتاج فيتــــل لتعزيز موقعــــه في الفريق 
بعدمــــا كان مســــاعدا لزميلــــه لوكلير في 
سباق بلجيكا. كما أنه يتفوّق على زميله، 
الذي يكبره بـ١٢ عاما، بفارق ١٢ نقطة في 

ترتيب فئة السائقين.
وهذا الاختبار يتعينّ عليه القتال فيه، 
خاصة وأن التتويج بلقــــب بطولة العالم 
للمرة الخامســــة أصبح بعيد المنال، حيث 
يبتعد فيتل عن هاميلتون بفارق ٩٩ نقطة. 
وقــــال لوكلير ”ســــنبذل قصــــارى جهدنا 

لنجعل عشاق فيراري فخورين“.
وفي المقابل، يقلّل فريق مرسيدس من 
توقعاتــــه، على الأقل علانيــــة. وقال توت 
فولــــف رئيس فريق مرســــيدس ”لا نعتقد 
أن يكون سباق الجائزة الكبرى الإيطالي 

سهلا“.
وأضــــاف ”بينما حظينا على أســــرع 
حزمــــة إجمالية على حلبــــة الانطلاق هذا 
الموســــم، ولكن هذا ليس مثاليا للمضمار 
حيث تكون الســــرعة على طريق مستقيم 

من أهم أدوات الأداء“.
ولكن فولــــف ما زال يتطلــــع إلى هذا 
السباق. وقال ”الســــباق في مونزا حدث 
مميّز بفضل المضمار التاريخي والأجواء 
الرائعة، لا يجب أن تكون مشــــجعا لفريق 
فيراري لتقدّر حجم شغف فريق فيراري“. 
وأضاف ”ربما يكونون من مشجعي فريق 
مختلف، ولكن بالنهاية يشــــعرون بنفس 

الحب للسباقات“.
ووســــط كل هذا الحماس والنشــــوة، 
سيكون هناك حزن طويل عندما تستأنف 
منافســــات فورمولا ٢ عقب وفاة الفرنسي 
رياضــــة  وتبقــــى  عامــــا).   ٢٢) هوبــــرت 
الســــيارات خطيــــرة، وهو أمــــر عالق في 

أذهان المشاركين فيها.

  القاهرة – يشـــهد ملعب برج العرب 
في الإســـكندرية، الأحد، نهائي مسابقة 
كأس مصـــر في كـــرة القدم بـــين حامل 
اللقب الزمالك وبيراميدز، وسط حضور 
جماهيري سمحت الســـلطات بأن يبلغ 
٢٠ ألـــف متفـــرج، وهـــو الأكبـــر لمباراة 

قبل  محلية منـــذ ”مذبحة بور ســـعيد“ 
سبعة أعوام.

ويســــعى الزمالك للاحتفــــاظ باللقب 
الــــذي توّج بــــه في الموســــم الماضي على 
حســــاب ســــموحة، وقــــد بلــــغ المبــــاراة 
النهائيــــة لموســــم ٢٠١٨-٢٠١٩ بفوزه على 

الاتحــــاد الســــكندري بهــــدف نظيف في 
نصــــف النهائــــي، ولحــــق بــــه بيراميدز 
(الأسيوطي ســــابقا) للمرة الأولى بفوزه 
علــــى بتروجيــــت بهدفــــين نظيفــــين. كما 
يرغب فريق القلعة البيضاء بقيادة مدربه 
الجديد الصربي ميتشــــو في رفع الكأس 
لتعويض فشــــله في انتــــزاع لقب الدوري 

المحلي من الغريم الأهلي.
ومن جهته، يبحــــث بيراميدز بقيادة 
مدربه الفرنســــي سيباســــتيان ديســــابر 
الــــذي أشــــرف علــــى أغوندا خــــلال أمم 
أفريقيــــا ٢٠١٩، عن تحقيــــق أول لقب له. 
وحقّــــق الفريق خمســــة انتصــــارات في 
خمس مباريات بإشراف المدرب الفرنسي، 
أبرزها إقصاء الأهلي من دور الـ١٦ للكأس 
بفــــوز بهدف نظيف. ويحمل الأهلي الرقم 
القياســــي لعدد ألقاب مسابقة الكأس مع 

٣٦، يليه الزمالك مع ٢٦.
وســــيكون النهائي، الـ٨٧ للمســــابقة 
فريقــــي  بــــين  الأول   ،٢٠١٨-٢٠١٩ لموســــم 
الزمالــــك وبيراميدز، وفرصــــة للجماهير 
للعــــودة بكثافة إلى المباريات المحلية منذ 
قلّصت الســــلطات من دخول المشــــجعين 
في أعقاب حــــوادث ملعب ”بور ســــعيد“ 
فــــي الأول مــــن فبرايــــر ٢٠١٢، يوم قضى 
٧٠ شــــخصا على الأقل (تتفــــاوت الأرقام 

بــــين ٧٢ و٧٤)، غالبيتهــــم مــــن مشــــجعي 
النــــادي الأهلي، فــــي أحــــداث عنف على 
هامــــش مبــــاراة جمعتــــه ضــــد المصري 
البورسعيدي. وعرفت تلك الأحداث التي 
طبعــــت كرة القــــدم المصرية فــــي الأعوام 

الماضية بـ“مذبحة بور سعيد“.
خلال  الأمنيــــة  الســــلطات  وأجــــازت 
الأعوام الماضية دخول المشجعين بأعداد 
محــــدودة ومتفاوتــــة إلــــى الملاعب خلال 
المباريــــات المحليــــة، مع الســــماح بأعداد 
أكبــــر (وصلــــت أحيانا إلى عشــــرة آلاف 
شخص) للمباريات التي تخوضها أندية 

مصرية في مسابقات قارية.
لكن الاتحاد المصري أعلن، الخميس، 
تلقيــــه ”موافقــــة الجهــــات الأمنيــــة على 
حضــــور ٢٠ ألفا من الجماهيــــر للمباراة 
النهائية لكأس مصــــر المقرّر إقامتها بين 
فريقي الزمالك وبيراميدز في الملعب الذي 

يعد الأكبر في مصر“.
ويأتــــي الســــماح لهــــذا العــــدد بعد 
أســــابيع من اســــتضافة مصر لنهائيات 
يونيــــو/١٩   ٢١) الأفريقيــــة  الأمم  كأس 
يوليو)، والتي شــــهدت إقبــــالا كثيفا على 
مباريــــات المنتخــــب المصري فــــي ملعب 
القاهرة الدولي، والذي تناهز ســــعته ٧٥ 

ألف متفرج.

 نيويورك – ســــيكون الإسباني رافاييل 
نــــادال أمــــام فرصــــة تقليص الفــــارق مع 
السويســــري روجيــــه فيدرر حامــــل الرقم 
القياسي لعدد ألقاب البطولات الكبرى في 
كــــرة المضرب إلى لقب واحد، عندما يلاقي 
الروســــي دانييــــل ميدفيديف فــــي نهائي 

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، الأحد.
ثانيــــا  المصنــــف  الإســــباني  وحجــــز 
موعدا في نهائي بطولة فلاشــــينغ ميدوز 
مع الروســــي المصنف خامســــا، بفوزه في 
نصــــف النهائــــي الجمعة علــــى الإيطالي 
و٦-٤   (٨-٦)  ٧-٦ بيريتينـــي  ماتيـــو 
و٦-١، بينما تغلب الروسي على البلغاري 

غريغــــور ديميتروف بنتيجــــة ٧-٦ (٧-٥)، 
٦-٤ و٦-٣. وبلغ نــــادال (٣٣ عاما) المباراة 
النهائيــــة لبطولــــة كبرى للمرة الســــابعة 
والعشرين في مسيرته الاحترافية المتوجة 
بـ١٨ لقبــــا مــــن الغراند ســــلام (مقابل ٢٠ 
لفيــــدرر)، وســــيبحث عن لقبــــه الرابع في 
و٢٠١٣   ٢٠١٠ (بعــــد  الأميركيــــة  البطولــــة 
و٢٠١٧) في مواجهة الروســــي، والذي يبلغ 
نهائي بطولة الغراند سلام للمرة الأولى.

وقال نادال ”أنا سعيد جدا للعودة إلى 
المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، 
هذا يعني لي الكثيــــر بعد لحظات صعبة 

في بداية الموسم“.

{معبد السرعة} في انتظار الأسرع

فيتل الأسرع في التجارب الأخيرة بمونزا
فريق فيراري يرفض الأخطاء في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي بفورمولا 1

هاميلتون الفائز في إيطاليا 
العام الماضي والطامح 

لرقم قياسي بالفوز ست 
مرات في السباق، يتصدّر 
الترتيب بفارق 65 نقطة 

عن زميله بوتاس

مع السلامة إيتو

نادال يسعى للاقتراب 
من الرقم القياسي لفيدرر

الزمالك يصطدم ببيراميدز الطموح في نهائي كأس مصر

آن لصامويل إيتو أن يترجّل. لقد 
قرّر أن يرحل. لم يعد له مكان ضمن 

لاعبي كرة القدم اليوم. خطّ الفصل 
الأخير من كتاب حياته الكروية. أزفت 

ساعة الاعتزال بعد عطاء كبير والكثير 
من الحلّ والترحال.

إيتو هذا النجم الأفريقي العبقري 
دوّن اسمه في دفاتر أساطير الكرة في 

القارة السمراء. ربمّا الأرقام والإنجازات 
هي التي تؤكد أن صامويل كان علامة 

فارقة في تاريخ الكرة الأفريقية، و“ماركة 
مسجلة“ متفردة.

رحلة دامت حوالي ٢٢ عاما أو أكثر. 
رحلة شاقة، لكنها كانت مليئة بالعطاء. 
رحلة طويلة بدأت بقوة وانتهت هادئة. 

وكل من تابع أطوار مسيرة النجم 
الكاميروني إلاّ وبدت له الرحلة أشبه 

بساعات تتراقص مسرعة. والسبب في 
ذلك أن في كل مرحلة من مراحلها، كان 
إيتو متميزا ومتألقا ونجما بأتم معنى 

الكلمة. إيتو وبعد ممانعة وعدم اعتراف 
الكروية، انحنى  بقسوة ”الشيخوخة“ 
أخيرا وقرّر الانسحاب. انحنى وغادر 
”الخشبة“ بعد أن اقتنع أنه لم يعد ذلك 

الفتى المتّقد حيوية الذي خطف كل 
الأضواء في السابق.

لم يعد المكان يتّسع إليه، ولم يعد 
الزمان يسمح له بمواصلة الهرولة 

والركض أو حتى السير خلف الكرة. لقد 
استشعر النهاية وأيقن أنه يتوجّب عليه 

الإذعان لمشيئة العمر ثم يودّع الملاعب، 
ويقول مثل كل من سبقوه ”مع السلامة“.

لكن مهلا، دعونا نتذكر ونستذكر 
إنجازات إيتو. دعونا نقلّب دفاتر 

مسيرته الكروية ونستعرض بعض 
أرقامه وتتويجاته التي جعلته ملك ملوك 

أفريقيا وأحد أرقى ”جواهرها“.
هو فعلا كذلك. فما حقّقه طوال 
مسيرته الكروية يجعله يرتقي إلى 

مصاف الصفوة ليس في أفريقيا فحسب، 
بل في العالم بأسره.

الإنجازات التي  أتدركون ”عظمة“ 
حقّقها سليل المدرسة الكاميرونية التي 
أنجبت في السابق روجيه ميلا وأومام 

بييك وريغوبير سونغ وأنطوان بيل؟ 
أتعلمون جيدا ما حقّقه هذا المهاجم 

الموهوب، الهدّاف بالفطرة؟
من المهم الوقوف قليلا على المحطات 

التي توقّف خلالها ”قطار“ صامويل. 
فهذا اللاعب الفذّ الموهوب، تقمصّ أزياء 

١٣ فريقا بالتمام والكمال، جاب القارة 
العجوز طولا وعرضا ولعب في ثلاثة من 

أقوى الدوريات بأوروبا.
الطريف في مسيرة إيتو أنه بدأ 

مع ريال مدريد، لكنه عرف الشهرة مع 
برشلونة. وبين المحطة الأولى ومحطة 
برشلونة لعب لبعض الفرق الإسبانية 

الأخرى. انتقل بعد انتهاء الحقبة 

الكتالونية بين عدد من الأندية الأوروبية.
لعب في إيطاليا مع الإنتر وعرف 
المجد أيضا هناك. قادته الأقدار إلى 
روسيا ولعب مع نادي أنجي. جرّب 

الدوري الإنكليزي. رحل بعد ذلك إلى 
تركيا ومكث بها بعض السنوات، قبل أن 
تكون المحطة الأخيرة آسيوية من بوابة 

نادي قطر. بيد أن ما يجعل إيتو حقا 
نجم النجوم وملك الملوك في أفريقيا أنه 
حصد تقريبا كل الألقاب. اللقب الوحيد 

الذي ينقص سجله هو كأس العالم. ربما 
لو نال هذا اللقب لكان بمقدوره منافسة 

بيليه ومارادونا وزيدان.
إيتو هذا اللاعب الذي اتخذ بفضل 

كل إنجازاته وأرقامه القياسية مكانا 
متقدّما ضمن قائمة أفضل اللاعبين على 

مرّ التاريخ في العالم، حقّق النجاح 
سواء مع الأندية أو منتخب بلاده. لقد 
قاد منتخب الكاميرون للتتويج بكأس 

أفريقيا في مناسبتين، وبلغ معه النهائي 
في مناسبة ثالثة. مع الكاميرون خاض 

نهائي كأس القارات ونال شرف الحصول 
على المعدن النفيس في الألعاب الأولمبية 

سنة ٢٠٠٠.
إيتو ترك إرثا ثقيلا قد لا يَقدر أي 

لاعب من لاعبي الجيل الحالي على 
حمله. فهو صاحب الرقم القياسي في 

عدد الأهداف المسجلة ضمن نهائيات أمم 
أفريقيا برصيد ١٨ هدفا، وهو الهدّاف 

التاريخي لمنتخب بلاده برصيد ٥٦ هدفا.
أما مسيرته مع الأندية فلم تكن 
مختلفة كثيرا من حيث الإنجازات 

الرائعة والتتويجات. فإيتو حاز لقب 
دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات 

أكثر من أي لاعب أفريقي آخر. رفع اللقب 
مرتين مع برشلونة ثم مع إنتر ميلان.
توّج بكأس العالم للأندية، ورفع 
لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، 

كما توّج بلقب الدوري الإيطالي. وفي 
مسيرته التاريخية تمكّن أيضا من نيل 
لقب الكأس وكأس السوبر في إسبانيا 

وإيطاليا.
وعلى المستوى الشخصي نال جائزة 

أفضل لاعب في أفريقيا في العديد من 
المناسبات، وتوّج بجائزة هدّاف الدوري 

الإسباني، ووقع الاختيار عليه ليكون 
ضمن قائمة المنافسين على جائزة أفضل 

لاعب في العالم في العديد من المرات.
وبفضل هذه الأرقام والإنجازات، 

فإن النجم الأسطوري كان مختلفا كثيرا. 
يبدو متفرّدا، حتى وإن نافسه العاجي 

ديدييه دروغبا الذي برز أيضا في أوروبا 
خلال فترة توهجه، إلاّ أن ما حقّقه إيتو 
من ألقاب وبطولات يجعله الأفضل على 

الإطلاق في تاريخ الكرة الأفريقية.
ربما كان خبر اعتزاله اللعب نهائيا 
والتوجّه إلى ميدان آخر قريبا من كرة 
القدم، مجرّد معلومة تناقلتها وسائل 

الإعلام. لكن حتما سيخلّد التاريخ هذه 
المسيرة الرائعة لصامويل، سيكتب 

السجل الكروي العالمي اسم إيتو ضمن 
قائمة الأفضل.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

أكمل سيباســــــتيان فيتل هيمنة فيراري في التجارب الحرة بجائزة إيطاليا 
الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت، ليعزّز فرص 
ــــــق الأقدم والأنجح بالبطولة فــــــي تحقيق أول انتصار على أرضه منذ  الفري

.2010

في محاولة لتقليص الفارق
طموحات متباينة



 لـــم يكـــذب طـــارق رمضـــان، المعرّف 
مؤســـس  وحفيـــد  إســـلامي،  كباحـــث 
”الجماعـــة“ عندما اعترف أن المشـــتكيات 
الثلاث، ضـــده، لم يُغتصَبن، بل مارســـن 
وســـيكون  بالتراضـــي.  معـــه  الجنـــس 
الرجل، أكثر شـــفافية، إن قـــدّم في كتابه 
الذي ســـيصدر بعد أيام، روايـــة مقنعة، 
تشـــرح للقارئ كيف حدث هذا التراضي، 
لكي لا تصبح ممارســـة ”الداعية“ الموقر، 
للجنس، محض فعل حيواني بغير عاطفة 

ساعدت على الوقوع في غوايته!
 كان الرجل أمام إشـــكاليتين، واحدة 
قانونيـــة تتعلـــق بإكراه شـــريكاته على 
الممارســـة، وهـــذه تخـــص الغـــرب الذي 
ترعرع طارق في أكنافه بحكم هجرة أبيه 
في  الطوعية من أجل تمكـــين ”الجماعة“ 
الحكم، والأخرى قيمية وأخلاقية، تتعلق 
بسمعته لدى المســـلمين الذين يختصهم 
بأطروحاتـــه. فـــي النهاية وجد نفســـه، 
مضطراً إلى الاعتراف بالممارســـة المارقة، 
ودحض مقولة الاغتصاب، على أن يتمثل 
أمـــام أســـرته والمســـلمين، حـــال النادم 

التائب الذي يقر بفعلته!
فـــي حكاية طارق، يرجـــح الافتراض 
أن الرجل صـــدق في نفي فعل الاغتصاب 
عـــن نفســـه، لأن المطروقات الشـــاكيات، 
لســـن قاصرات أو صغيرات من المدرســـة 
الإعداديـــة. فقـــد زعمت أشـــدهن إصراراً 
على زجه في السجن، أنه اغتصبها برفقة 
صديق له عدة مرات، لتغليظ الحكم عليه 
بشـــفاعة الفارق بين الاغتصـــاب الفردي 
والاغتصاب الجماعي. ولا نعلم إن كانت 
أعدت جواباً عن ســـؤال مهم: لماذا عادت 
إلى رمضان وصديقـــه، بعد المرة الأولى، 
إن افترضنـــا أن الاغتصـــاب جـــرى فـــي 
الإطـــار الزمني للواقعـــة الأولى، ما يؤكد 
علـــى صواب وصف رمضان لنفســـه، في 
وليس عبد  شـــهادة المرأة، بأنه ”جبـــار“ 

الجبار!
أغلـــب الظن أن الإدعـــاء عليه لم يأت 
مـــن خلفيات شـــخصية لدى الشـــاكيات، 
وإن كان المُشـــتكى عليه، جلب لنفسه هذه 
القضية المخزية. يصـــح الاعتقاد بوجود 
خلفيات أخرى، دفعت الشـــاكيات، لضرب 
أعلـــى المتكلمـــين صوتـــاً فـــي الموضوع 
الإســـلامي فـــي أوروبـــا، وتأثيمـــه وفق 
المحـــددات الأخلاقيـــة للدين الـــذي يدعو 
إليـــه، وهذا أمر محتمل، بل هو أســـلوب 
مطروق طال متفوهين كُثر في السياســـة 

والأديان وقعوا في الغواية.
في حوزة طـــارق، الكثير من الدروس 
التي يمكن أن يستقيها من أحداث وقعت 
قبل أن يولـــد، وأخذ  داخـــل ”الجماعـــة“ 
علماً بها، لاسيما واقعة تحرش زوج عمة 
أمه، عبدالحكيم عابدين، بعدد من حرائر 
الرهـــط المؤمـــن، عندمـــا كان أقوى رجال 
الجماعـــة وأفصحهم وأعذبهـــم قولا في 
الشعر والحكمة، في العام 1945. لم يسلم 
طـــارق بعد أن طـــرق عبر القـــارات، ذاق 
مرارة الســـجن. ففي أوروبا، ليست هناك 
سلطات تلفلف القضايا من وراء المحاكم، 
باسترضاء ذوي الشاكيات، لأنهن أولا بلا 

”ذوي“ سوى الدولة والقانون.

صباح العرب

طارق الجبار

عدلي صادق

ح  ب

 كابــول – تســــمح مبــــادرة لمنظمة غير 
حكوميــــة للشــــباب الأفغانــــي العاجز في 
وجه النزاع المتواصل في البلاد، بالتعبير 
عن وجعه وإيصال صوته من خلال رسائل 

مكتوبة بخط اليد.
يجلس عميد الشــــريفي الــــذي يرأس 
تجمع فنانين مقره في كابول في مرســــمه 
مختــــارا مجموعة من الرســــائل، تتضمن 
إحداهــــا جملــــة قصيرة مكتوبــــة بأحرف 

كبيرة ”نريد السلام“.
وأوضــــح الشــــريفي ”بالنســــبة إليهم 
يعني الســــلام مجرد وقف لإطــــلاق النار، 

وقف لهذا العنف المجنون“.
وأتــــت هــــذه الرســــائل ثمــــرة مبادرة 
لمنظمة ”آرت لــــوردز“ غير الحكومية التي 
شارك الشــــريفي في تأسيســــها ويديرها 
راهنــــا، بهــــدف إيصال أصوات الشــــباب 
الأفغــــان الذين يشــــعرون بأنهــــم مهملون 
وعاجزون فــــي حين يتواصــــل النزاع في 
بلدهم. وتستند المبادرة إلى تقليد ”رسائل 
الوجع“ الأفغانية التي يجد فيها أفراد من 
المجتمــــع الأفغاني المحافظ جدا متنفســــا 
خطيــــا للتعبيــــر عن العواطف والمشــــاعر 

التي يعجزون عن التعبير عنها صراحة.
ولهذه الغاية، وضع الشريفي وفريقه 
ستة صناديق بريد كبيرة مطلية بالأبيض 
ومزينــــة بقلوب فــــي مــــدارس وجامعات 
ومقاهٍ في العاصمة الأفغانية داعين المارة 

إلى إيداع قصصهم فيها.

وقــــال الشــــريفي ”عندمــــا يريــــد المرء 
التعبير عن أفكاره الحميمة والشــــخصية 
جدا يكتب الرسائل. لذا طلبنا من الشباب 
التعبيــــر عن هواجســــهم والحلــــول التي 

يقترحونها وآمالهم أيضا“.
واســــتقطب المشــــروع أكثــــر مــــن 300 

رسالة في أول أسبوعين.
ويقــــرأ الشــــريفي واحــــدة مــــن بينها 
موجهــــة إلى الحكومة فــــي كابول ”نطلب 
منكم الالتفــــات إلينا لأننا نموت خوفا من 
الانفجارات ومن خــــوف الموت كل يوم في 
الســــيارة والمكتــــب والجامعــــة“. وأضاف 
كاتب الرســــالة ”لا نشــــعر بالأمان في أي 

مكان“.
أطلــــق المشــــروع قبــــل أســــابيع قليلة 
فقــــط في وقت دخلت فيــــه المفاوضات بين 
الولايــــات المتحــــدة وحركة طالبــــان على 
مــــا يبدو مرحلتهــــا النهائيــــة. إلا أن هذه 
المفاوضات تتم من دون مشاركة الحكومة. 
ويشــــعر الكثيــــر مــــن الأفغــــان ولاســــيما 
الشــــباب منهم مــــن أبناء المــــدن المثقفين، 

بمرارة حيال ذلك.
وأكدت الولايات المتحدة مرارا أن على 
الحكومــــة والمجتمع الأفغاني فــــي نهاية 
المطــــاف التوصل مــــع حركــــة طالبان إلى 
اتفاق ســــلام يحفظ خصوصا المكتسبات 

على صعيد الحريات العامة. 
لكن يخشــــى الكثيــــر مــــن الأفغان أن 
بغيــــة  بمصالحهــــم  واشــــنطن  تضحــــي 

التوصل إلى نهاية ســــريعة لنــــزاع كلفته 
البشرية والمادية كبيرة.

ويريد واضعو الرسائل ”عملية سلام 
جامعــــة تأخذ بالاعتبــــار الواقع الأفغاني 
برمته“ بحسب الشــــريفي في مرسم ”آرت 
الذي يعج بالألــــوان، فجدران هذا  لوردز“ 
المرســــم التــــي تغطيهــــا الأعمــــال الفنية 
متاحة لكل فنان يريد أن يعبر عن نفســــه.
والشــــريفي فنان معروف جــــدا في كابول 

وفــــي بقية أرجــــاء البلاد بفضــــل الإنتاج 
الغزيــــر لـ“آرت لوردز“. ويتخصص تجمع 
الفنانــــين هذا بأعمــــال جدارية كبيرة على 
المنتشــــرة  للتفجيرات  المضــــادة  الجدران 

جدا في العاصمة الأفغانية.
ويقوم آخر هذه المشــــاريع على رســــم 
زهرة توليب حمــــراء عن كل مدني أفغاني 
ســــقط في النــــزاع منذ العــــام 2001. وأكد 
الفنان الشاب ”كل واحدة من هذه الأزهار 

تمثل قصة شــــخص“. وسيرسم عدد كبير 
من الأزهار في مكان فقد فيه مواطن بريء 

حياته في انفجار أو هجوم.
ويأمــــل الفنــــان فــــي توســــيع حملــــة 
جمع الرسائل لتشــــمل مناطق أخرى غير 
العاصمــــة، مشــــددا علــــى أن محتوى كل 
هذه الرسائل ســــينقل إلى الرئيس أشرف 
غني ورئيــــس الحكومة عبداللــــه عبدالله 

والأميركيين وحركة طالبان حتى.

فتح فنان أفغاني مرســــــمه لاستقبال رسائل بخط اليد تحكي وجع الشباب 
الذين يشعرون بأنهم مهملون وعاجزون في حين يتواصل النزاع في بلدهم 

بهدف إيصال أصواتهم إلى الحكومة.

فنان أفغاني يستقبل في مرسمه رسائل شباب يريدون السلام

صوت الشباب الأفغاني ينطلق من هنا

 احتل المئات من المتظاهرين المناهضين للتغير المناخي المساحة التي عادة ما يقف فيها نجوم السينما بالسجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، السبت، قبل ساعات 
من مراسم ختامية لتوزيع الجوائز.
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 لنــدن – وجـــد فريـــق مـــن العلماء أن 
استنشاق الليمون يمكنه أن يحفز شعور 
النحافة لدى الأفراد، بينما يكون لرائحة 

الفانيليا تأثير معاكس.
وبحســـب ما ورد فـــي صحيفة ديلي 
ميـــل البريطانية، فإن العلماء اكتشـــفوا 
أن الروائح قادرة على تغيير كيفية رؤية 

الناس لأجسامهم.
الممكـــن  مـــن  أنـــه  العلمـــاء  ويـــرى 
اســـتخدام الروائـــح فـــي أجهـــزة يمكن 
للأفراد ارتداؤهـــا، حتى تعزز احترامهم 

لذاتهم في الحياة اليومية.
وكانت العديد من الدراسات السابقة 
أظهـــرت أن حواس الإنســـان بمـــا فيها 
حاسة الشم، تؤثر على تجاربه وعواطفه.
وللحصـــول على هـــذه النتائج طلب 
فريق البحث من المشـــاركين الســـير على 
الفور لدى إطلاق الروائح، ثم طلب منهم 
بعـــد ذلك تحديد حجم صورة رمزية على 

الشاشة وفقا لتصورهم لحجم الجسم.
ووجد فريق البحث أن رائحة الليمون 
أدت إلى شعور المشاركين بالخفة، بينما 
جعلتهم رائحة الفانيليا يشعرون بالثقل.
ويعمـــل العلماء على الاســـتفادة من 
هـــذه النتائج لتطوير علاجات مناســـبة 
للأفـــراد، الذين يعانون مـــن اضطرابات 

الأكل.

 نيويــورك – بمناسبة الذكرى الخامسة 
والعشــــرين لبدايــــة مسلســــل ”فرينــــدز“ 
استوديوهات  الشــــهير، تقوم  (الأصدقاء) 
ذي  للعمــــل  المنتجــــة  بــــراذرز“  ”وانــــرر 
الشعبية الواسعة بمبادرات كثيرة لاسيما 
إعادة تكوين ديكورات كثيرة فيه في شقة 

في مانهاتن.
الكنبة البرتقالية الشــــهيرة في مقهى 
”ســــنترال برك“ والمقاعد الجلدية السوداء 
في شــــقة تشــــاندلر وجوي وغيتار فيبي.. 
كلها موجــــودة في هذه الفســــحة العابرة 
التي دشنت  المكرســــة لمسلســــل ”فريندز“ 

السبت في نيويورك.
وقررت وانرر براذرز تغذية الشــــعبية 
الكبيرة لهذا المسلســــل بعــــد 15 عاما على 
عرض آخر حلقة له (1994-2004) من خلال 
عــــرض حلقات مرجعية فــــي أكثر من ألف 
قاعة ســــينما عبر الولايات المتحدة وطرح 
مجموعــــات أثاث وألعاب مســــتوحاة من 
العمل ونســــخ عــــن الكنبــــة البرتقالية في 

أسواق كثيرة حول العالم.
للعمل  المنتجــــة  الاســــتوديوهات  لكن 
خصصت مبادرة أساسية لمدينة نيويورك 
حيث تجري أحداث المسلسل مع أنه صور 
بالكامــــل في كاليفورنيا، في شــــقة علوية 
شاســــعة في ســــوهو في جنوب مانهاتن، 

اســــتعانت بقطــــع أصلية كثيــــرة محمية 
بواجهــــات زجاجيــــة لتكويــــن ديكور هذا 

المسلسل الشهير جدا.
هــــذا  لزيــــارة  البطاقــــات  وحجــــزت 
المعرض الصغير بالكامل حتى الســــادس 
مــــن أكتوبر المقبل موعــــد انتهائه. ويمكن 
للزوار التقاط صور السيلفي قرب المقاعد 
الجلدية الشــــهيرة وهم يفتحون باب شقة 

رايتشل ومونيكا.
ويقــــول الممثــــل جيمس مايــــكل تايلر 
الذي أدى دور النادل غونتر في ”ســــنترال 
برك“، ”هذا بمثابة متحف. التفاصيل هنا 
غير معقولة. أشــــعر ببعض الحزن أيضا 
لرؤيــــة هــــذه القطع. فأنــــا أشــــتاق إليها 

وتذكرني بأشياء كثيرة“.
علــــى  بالوقــــوف  المعــــرض  ويســــمح 
لــــدى  الصغيــــرة  بالتفاصيــــل  الاهتمــــام 
منتجي العمل الذين ذهبوا إلى حد طباعة 
مجلــــة مع جويــــي على غلافهــــا وبطاقات 

دعوة لزواج تشاندلر ومونيكا.
يســــتمر رغم  وللمفارقــــة أن ”فريندز“ 
توقفه قبل 15 عاما باســــتقطاب مشاهدين 

جدد ولد بعضهم بعد بدء عرضه.
وأكــــد دومينيــــك كاريســــتي، أســــتاذ 
التواصــــل فــــي جامعــــة بال ســــتايت في 
ولايــــة إنديانــــا، أن ”فرينــــدز“ هو من بين 

المسلســــلات القليلة التي تملــــك جمهورا 
الجمهــــور  إلــــى  يضــــاف  إذ  ”تراكميــــا“، 
الأساســــي، مشــــاهدون يتابعــــون إعادات 
البث فيما انضم إليهم أيضا المشــــتركون 

في ”نتفليكس“.
ويشكل البرنامج حالة استثنائية في 
المشــــهد التلفزيوني راهنا ومرجعا ثقافيا 
مشــــتركا بين أجيال عدة، قبل أن يتشرذم 

جمهور الأعمال التلفزيونية.
وسر نجاح المسلسل عائد إلى عوامل 
عدة رغم بعض الانتقادات حول نقص في 
التنوع بــــين ممثليه أو بعض الجمل التي 
لــــم تعد مناســــبة راهنا، فنجــــاح الأعمال 
الكوميدية يســــتمر أكثر من الدرامية على 
المــــدى الطويل، وفقا لســــتيفن إنغل الذي 

عمل على مسلسلات ناجحة عدة.
ويــــرى مايكل لمبيــــك الــــذي أخرج 24 
حلقــــة مــــن ”فرينــــدز“ أن الســــر يكمن في 
أن الجمهور يجد نفســــه مع شــــخصيات 
العمل، موضحا ”هنــــاك الكتابة والتمثيل 
والإنتاج، لكن لا نعــــرف أبدا متى يحصل 
ذلــــك اللقاء. هي بمثابة معجزة“. وأشــــار 
إلى أن الممثلين الرئيســــيين الستة ”كانوا 
قــــد واجهوا 30 إلى 35 فشــــلا (فــــي إطار 
جلســــات أداء لمسلســــلات أخرى) قبل أن 

يلتقوا ويحصل الانسجام الساحر“.

 مدريد – قــــررت مدينة زامورا الواقعة 
بشمال غرب إســــبانيا فرض ضريبة على 
أصحــــاب الكلاب يبدأ ســــريانها من العام 
المقبل بعــــد أن ضجرت من تمويل تكاليف 
جمــــع فضلات الكلاب من شــــوارع المدينة 
التي تجاوز عدد الكلاب فيها عدد الأطفال.
وقــــال دييغــــو بيرنــــاردو، المستشــــار 
الضريبــــي لمدينة زامــــورا ”على أصحاب 
الكلاب المســــاهمة بقدر معــــين في نفقات 
(المدينــــة)“، معترفا بأنه ليــــس كل الناس 
ســــعداء بهذه الضريبة التي تبلغ 9 يورو 

سنويا وحتى وإن كانت بسيطة.
وأضــــاف بيرنــــاردو ”هــــذه الضريبة 
أثارت رد فعل قويا من المواطنين. البعض 
لا يوافق عليها مطلقا في حين أقلم آخرون 
أنفســــهم مع هذا الوضــــع وقبلها البعض 

ولكن ليس كل ردود الفعل سلبية“.
ومــــن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة 
ما بــــين 50 ألف يورو و90 ألــــف يورو (ما 
بين 55200 دولار و99360 دولارا) سنويا من 
هذه الضريبة التي ستســــتخدم في إنشاء 
مناطــــق أكثــــر لتمشــــية الــــكلاب وتمويل 
عمليــــات التخلــــص مــــن نفايــــات الكلاب 

وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
وهنـــاك بضع مدن فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم تفـــرض ضريبة مماثلـــة وأعلاها 
فـــي لاهاي حيث تفرض ضريبة قدرها 120 
يورو على الكلب الواحد في المنزل الواحد.

مدينة إسبانية 
تفرض ضريبة 

على اقتناء الكلاب

علماء: رائحة الليمون 
تجعل مستنشقها 

يشعر بالنحافة

مسلسل {الأصدقاء} يفتتح بمناسبة
 مرور ربع قرن متحفا لمحبيه

وج رس ي وب ب زي و
ومقاهٍ في العاصمة الأفغانية داعين المارة

إلى إيداع قصصهم فيها.

ري ي ى
لكن يخشــــى الكثيــــر م
بمص واشــــنطن  تضحــــي 

طرحت الفنانة اللبنانية 
ديانا حداد أغنية 

{جمالو} وهي من اللون 
الغنائي المصري كلامة 

ولحنا وتوزيعا، بالتعاون 
مع الشاعر المصري 

ملاك عادل والملحن 
المصري {مدين}.

وباتت الأغنية تحقق 
نسبة متابعة كبيرة 

من جمهور ديانا بعد 
طرحها على 

موقع {ديزر}.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


